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A
نضــع بــين أيــدي أبنائنــا طــاب الســنة الثالثــة بمرحلــة التعليــم الثانــوي )القســم الأدبي(، هــذا الكتــاب 
ــخ  ــل تاري ــم مراح ــن أه ــة م ــذه المرحل ــبر ه ــاصر، وتعت ــث والمع ــربي الحدي ــن الع ــخ الوط ــاول تاري الذي يتن
المنطقــة العربيــة، فــي تناقــش أحداثهــا، وتــبرز نتائجهــا، إذ حدثــت فيهــا تغــرات جذريــة عمــت معظــم 
الأقطــار العربيــة، ســواء في العهــد العثمــاني أو في الفــرة المعــاصرة، الــي تمــيزت بظهــور الاســتعمار الأوروبي 
وأطماعــه في البــاد العربيــة، ومواجهــة شــعوبها له في كل جــزء خــال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 

عشـــر وأثنــاء القــرن العشريــن، وقــد تــم تقســيم الكتــاب إلى فصــول على النحــو التــالي : 

الفصل الأول: 
يتحــدث عــن الوضــع العــام للمنطقــة العربيــة خــال القــرن الســادس عــشر الميادي، مــن حيــث أهميتها 
وموقعهــا، وكيــف كانــت قبيــل مــجيء العثمانيــين، مــع الإشــارة إلى الــصراع الصفوي-الملوكي-العثمــاني مــن 
جهــة، وبــين المســلمين والإســبان والبرتغاليــين مــن جهــة أخــرى، وأســباب مــجيء العثمانيــين إلى المنطقــة 

العربيــة خــال القــرن الســادس عشـــر الميادي.

أما الفصل الثاني: 
ــم  ــم، ث ــكانها منه ــف س ــة، وموق ــة العربي ــون إلى المنطق ــا العثماني ــاء به ــي ج ــة ال ــص للكيفي ــد خُص فق

ــاني. ــم العثم ــج الحك ــم نتائ ــة، وأه ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــوال السياس ــاول الأح تن

وجاء الفصل الثالث : 
ليتنــاول عــرض موجــز عــن تاريــخ أوروبــا منــذ مــا قبــل نهايــة العصــور الوســطى ومطلــع عــصر النهضــة 
الأوروبيــة الحديثــة، وهــو العــصر الذي صحــت فيــه أوروبــا على العالــم، بعــد أن عاشــت ردحًــا مــن الزمــن 
ــرة  ــوء فك ــوة، نش ــذه الصح ــج ه ــن نتائ ــا . وكان م ــا وتاريخه ــكل مظاهره ــطى، ب ــور الوس ــات العص في ظلم
الإســتعمار الــي اكتــوى بنارهــا العــرب، وغرهــم مــن أمــم وشــعوب الأرض، وتحملــوا في ذلــك وزرًا لا ذنــب 
ــة،  ــة العربي ــاني للمنطق ــم العثم ــين الحك ــة ب ــوة الواقع ــل الفج ــذا الفص ــد ه ــا أن يس ــه . وكان لزامً ــم في له
وقــدوم الاســتعمار الأوروبي الحديــث إليهــا، وهــذه الفجــوة تتمثــل في التعــرف على الأصــل في المــكان والزمــان، 

وبالتــالي كيــف نشــأت فكــرة الاســتعمار، ليكــون الطالــب ملمًــا بذلــك .
 وكمــا جــاء في الفصــل الثالــث لمحــة عــن مظاهــر العصــور الوســطى، ثــم عصـــر النهضــة ومراحلــه في 
إيطاليــا وخارجهــا، ثــم عــرج على حركــة الإصــاح الديــي، وحركــة الكشــوف الجغرافيــة ونتائجهــا، فالثــورة 
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الفرنســية كنمــوذج لثــورات الشــعوب الأوروبيــة، والوحــدة الإيطالية كمثــال لقيــام الدول القوميــة في أوروبا، 
هــذا إلى جانــب إحاطــة الطالــب علمًــا بكيفيــة تطــور العلــوم الطبيعيــة، ومــا صاحبهــا مــن انقــاب صناعي، 

كان مــن نتيجتــه ظهــور الاســتعمار الأوروبي الحديــث .
ــد  ــورة ض ــرب للث ــتمالة الع ــة الأولى، واس ــرب العالمي ــال الح ــا خ ــتعمارية فيه ــاع الدول الاس ــان أطم  وبي
العثمانيــين في المشـــرق العــربي ودور مراســات الحســين - مكماهــون، والتطــورات العســكرية الــي حدثــت 
ــا  ــور ســنة 1917م، وم ــة الأولى)1914-1918 م(، ومــشروع وعــد بلف ــاء الحــرب العالمي ــة أثن ــاد العربي بالب

صاحبــه مــن تطــورات سياســية.

بينما عالج الفصل الرابع: 
كيفيــة تكالــب الدول الأوروبيــة على المنطقــة العربيــة، وأطمــاع الدول الاســتعمارية فيهــا خــال الحــرب 
ــات  ــربي ودور مراس ــرق العــــــ ــين في المشـــــــ ــد العثماني ــورة ض ــرب للث ــتمالة الع ــة الأولى، واس العالمي
الحســين - مكماهــون، والتطــورات العســكرية الــي حدثــت بالبــاد العربيــة أثنــاء الحــرب العــــــالمية الأولى 

ــية. ــورات سياس ــن تط ــه م ــا صاحب ــنة 1917م، وم ــور س ــد بلف ــشروع وع )1914- 1918م(، وم

أما الفصل الخامس : 
تمــت مناقشــة كفــاح العــرب لاســتعمار الأوروبي في كل مــن بــاد الشــام والعــراق وشــبه الجزيــرة العربيــة، 

وفي الشــمال الإفريــي بمــصر والســودان وليبيــا وتونــس والجزائــر والمغــرب وموريتانيــا.

أما الفصل السادس والأخير :
ــاني  ــال البريط ــه على الاحت ــة في ــزت الدراس ــد رك ــة، وق ــرب والصهاين ــين الع ــصراع ب ــص لل ــد خص فق
لفلســطين أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، ونشــأة الحركــة الصهيونيــة كحركــة عنصريــة اســتعمارية، وأطماعهــا 
ــة  ــرب للصهاين ــة الع ــت لمقاوم ــم تعرض ــطين، ث ــود بفلس ــين اليه ــيز في تمك ــة، ودور الإنجل ــعية في المنطق التوس
والإنجلــيز بفلســطين، ولمؤتمــر المائــدة المســتديرة، وكيــف كان وضــع فلســطين أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــة. ــم للصهاين ــطين وفي دعمه ــود في فلس ــاعدة اليه ــي في مس ــا، والدور الأمريك ــا بعده وم

                                                                                     وبالله التوفيق
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الفصـل الأول

الوطن العربي في مطلع القرن 
السادس عشر الميلادي
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موقع الوطن العربي بين قارات العالم 
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أهمية المنطقة العربية:
تتمــيز المنطقــة العربيــة بأهميــة كبــرة شــعر بهــا العالــم منــذ القــدم، وعمــل على اســتغالها والاســتفادة منهــا 

ــا يلي: ــل فيم وتتمث
 1ـ الموقع والأهمية الجغرافية: 

تكمــن أهميــة المنطقــة العربيــة في أن موقعهــا اســراتيجي يتوســط العالــم القديــم والجديــد فــي تقــع بــين 
قــارات العالــم القديــم الثــاث آســيا وافريقيــا وأوروبــا وقــد شــل هــذا الموقــع أهميــة اســراتيجية وسياســية 
واقتصاديــة ممــا جعلهــا هدفــا لأطمــاع الأعــداء على مــر العصــور وهــذا الموقــع يطُــل على عــدة بحــار ذا أهميــة 
اقتصاديــة وسياســية تتحكــم في الماحــة البحريــة والتجــارة الدوليــة، ولذا أصبحــت هــذه المنطقــة حلقــة وصل 

بــين قــارات العالــم مشرقهــا ومغربهــا.
تقــع في المنطقــة العربيــة أهــم المضائــق والقنــوات الــي تربــط البحــار والمحيطــات بعضهــا ببعــض وتقــرب 
المســافات خدمــة للتجــارة والمواصــات مثــل مضيــق جبــل طــارق الذي يعتــبر مدخــا مهمــا للبحــر الأبيــض 
المتوســط مــن الغــرب ، ورابطــا حقيقيــا بينــه وبــين المحيــط الأطلــي ، وقنــاة الســويس وهي الممــر الصنــاعي 
ــول  ــن الدوران ح ــا ع ــط عوض ــض المتوس ــر الأبي ــر بالبح ــر الأحم ــط البح ــة لرب ــدي المصري ــه الاي الذي حفرت
أفريقيــا ، ومضيــق بــاب المنــدب ، هــو المدخــل والمخــرج الرئيســـي مــن والى البحــر الأحمــر ، وبحــر العــرب 
والمحيــط الهنــدي في الجنــوب . أمــا مضيــق هرمــز فإنــه يتحكــم في الماحــة داخــل الخليــج العــربي ويربطــه 
المحيــط الهنــدي ، وعلى امتــداد الســواحل العربيــة على البحــار والمحيطــات، قامــت موانــئ عربيــة كــبري ذات 
أهميــة اســراتيجية واقتصاديــة تشــل حلقــة وصــل مهمــة في المواصــات الدوليــة بــين قــارات العالــم وموانيهــا 

التجاريــة .
وقد زاد من أهمية هذه المدن والموانئ توسع في مجال نقل الركاب والتجارة .

كمــا أن البــاد العربيــة منطقــة جغرافيــة واحــدة متصلــة، لا توجــد بينهــا حواجــز طبيعيــة تفصــل اجزائهــا 
عــن بعضهــا البعــض، وتحــول دون اتصــال ســكانها ببعضهــم أو تعرقــل حركتهــم فهــم عاشــوا أغلــب العصــور 
ــن  ــا الدي ــة أهمه ــط وثيق ــم برواب ــا بينه ــرب فيم ــط الع ــث يرتب ــا، حي ــا مشرف ــوا تاريخ ــة وصنع ــدة كامل في وح
الإســامي واللغــة العربيــة والتاريــخ المشــرك والمصــر الواحــد، وهي مــن أهــم العوامــل المســاعدة على وحــدة 

الوطــن العــربي.

الوطن العربي في مطلع القرن السادس عشر
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 ومما يؤكد أهمية المنطقة ما يلي:
1 - وجــود حضــارات عريقــة نشــأت في رحــاب هــذه المنطقــة، أســهمت الأنشــطة البشريــة في تطورهــا وبقائهــا، 
حيــث عملــت على نموهــا وتطورهــا عــبر التاريــخ في كل مــن العــراق والســودان والقــرن الأفريــي، وقــد 
ســاعدت ســهولة الاتصــال بــين هــذه الأقطــار، واندمــاج الأفــراد على نمــو هــذه الحضــارات واختاطهــا 

وتطورهــا، فتأثــر بذلــك ســكان المنطقــة ببعضهــم وعملــوا على تطويــر أنفســهم عــبر التاريــخ.
ــق( الي  ــاد الاغري ــان )ب ــن اليون ــرج م ــدوني، الذي خ ــكندر المق ــزو الإس ــة في غ ــة المنطق ــت أهمي 2 -  اتضح
بــاد العربيــة في القــرن الرابــع قبــل الميــاد، واجتــاح معظــم أقاليــم المــشرق العــربي، الأمــر الذي ســاعد 
ــاصرة  ــرى المع ــة الأخ ــارات الشرقي ــة والحض ــة القديم ــارة العربي ــة بالحض ــارة اليوناني ــاط الحض على اخت
لهــا، وقــد أدي ذلــك الى قيــام الحضــارة الهلســتنية، كمــا تواصلــت الاتصــالات خــال العهديــن الرومــاني 

والبيزنطــي الــذان خضعــت فيهــا الأقاليــم العربيــة لنفوذهمــا.

2 ـ الأهمية التاريخية والدينية:
ارتبطــت أهميــة الموقــع بقــدم وجود الإنســان في هــذه المنطقــة ، إذ كان للنشــاط البشـــري في زمــن الحضارات 
القديمــة الــي ازدهــرت على ضفــاف الأنهــار والاوديــة ، وفي الســهول الســاحلية طيلــة العصــور القديمــة ، كمــا 
ــة المســيحية الــي ظهــرت في فلســطين  ــة والديان ــة اليهودي ــان الســماوية مثــل: الديان أنهــا كانــت مهبــط الأدي
بالمنطقــة العربيــة ، ومنهــا انتــشرت إلى أوروبــا وبقيــة أجــزاء العالــم وصــار لهــا اتبــاع كثــرون ، وقــد اعتنقهــا 
بعــض العــرب وكان لهــم جهــد كبــر في نشرهــا ، ثــم ختامــا بالديــن الإســامي الذي ظهــر في الجزيــرة العربيــة في 
القــرن الســابع الميــادي ، واعتنــق معظــم العــرب هــذا الديــن الجديــد بمــا يحملــه مــن قيــم إنســانية ودعــوة 
الى المســاواة والعــدل والرخــاء وتبصــر النــاس بقيمــة الحيــاة الدنيــا ، ومــا ينتظرهــم مــن نعيــم خــالد في الاخــرة.
كمــا إن تكليــف العــرب بنــشره وتبليغــه للنــاس كافــة قــد حملهــم مســؤولية كــبري أصبحــوا بهــا ســادة 
لقــرون عديــدة حيــث حمــل المســلمون الأوائــل رايتــه إلى جهــات كثــرة في آســيا وافريقيــا وأوروبــا في الوقــت 
الــي أصبحــت بادهــم قبلــة للنــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم، نظــرا لوجــود الحــواضر التاريخيــة بهــا مثــل مكــة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة بالحجــاز والقــدس بفلســطين، ومــا تحويــه هــذه الحــواضر مــن أماكــن مقدســة تقوم 
عليهــا مناســك وشــعائر مهمــة، الامــر الذي جعــل هــذه المنطقــة تزدهــر في الجانــب المــادي والعلــي والفــي، 

وفي القيــم الروحيــة والأخاقيــة أيضــا.
ــوا قمــة المجــد الحضــاري،  ــة المجــالات حــى بلغ ــه المســلمون مــن تطــور وتقــدم في كاف ــا أحدث ورغــم م
إلا أنهــم تعرضــوا الى أحــداث عصبيــة ومأســوية نتيجــة لتعــرض البــاد العربيــة والإســامية إلى اعتــداءات 
خارجيــة متعــددة، كادت أن تعصــف بكيانهــا وتقــي عليهــا، فقــد تعــرض المســلمون في آن واحــد تقريبــا الى 
الغــزو الصليــي الأوروبي الغــربي، والاجتيــاح المغــولي البربــري الشـــرقي، ومــا ألحقــه هــؤلاء مــن ضرر بالبــاد 
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العربية والإسامية وحضارتها طال البشر والحجر.
ثــم كان التهديــد الاســباني - البرتغــالي للســواحل والحــواضر الإســامية في شــمال أفريقيــا والســواحل الجنوبية 
ــح  ــاء الصال ــق رأس الرج ــفوا طري ــد أن اكتش ــر، بع ــر الأحم ــربي والبح ــج الع ــة والخلي ــرة العربي ــبه الجزي لش

وتمكنــوا مــن الدوران حــول أفريقيــا والاتجــاه شرقــا وصــولا الى الهنــد وبقيــة الســواحل الشرقيــة.
ــا  ــا في النشــاط التجــاري، وفقــدت منطقتن لقــد أحــدث هــذا الاكتشــاف الجغــرافي الجديــد تحــولا جذري

ــة . ــا الاقتصادي مكانته
كمــا أن نظــام الحكــم العثمــاني وفســاد بعــض الــولاة في المنطقــة العربيــة في مطلــع القــرن الســادس عــشر 
)1516م( أســهم في الركــود والتخلــف لمــدة طويلــة، ولمــا ضعفــت الدولــة العثمانية اســتغلت الدول الاســتعمارية 
ذلــك، وعملــت على بســط نفوذهــا على معظــم أجــزاء البــاد العربيــة، وقــد عاش ســكان الوطــن العــربي مســاوئ 

الاستعمار وقاوموه حى تخلصوا منه.

3 ـ الأهمية الاقتصادية:
ــا،  ــة به ــة والنباتي ــم المناخي ــوع الأقالي ــا أدى إلى تن ــة مم ــا الجغرافي ــاع رقعته ــة باتس ــة العربي ــيزت المنطق تم
وحصولهــا على قــدر مهــم مــن الأمطــار الشــتوية والصيفيــة ودرجــات حــرارة مختلفــة مــن مــكان الى آخــر، كل 
ذلــك أدى الى تنــوع مواردهــا الزراعيــة والنباتيــة الــي أعطتهــا أهميــة في الاقتصــاد العالــي، وقــد صاحــب ذلك 

تنــوع الــروة الحيوانيــة كمصــدر للغــداء والخامــات الصناعيــة.
ثــم كان إكتشــاف النفــط والغــاز بكميــات إســتهاكية وتجاريــة، الأمــر الذي اضــى على المنطقــة العربيــة 
أهميــة اقتصاديــة، كمــا أن مــا لديهــا احتيــاط عالــي مــن الــروة المعدنيــة جعــل لهــا دورًا مهمًــا في الاقتصــاد 
الدولي.، وأتــاح لهــا أن تلعــب دورًا مهمًــا في الاقتصــاد الدولي وقــد تكــون ســبباً لتمتــع العــرب بمكانــة سياســية 

مرموقــة إذ ا أســتغلت هــذه الــروات الإســتغال الأمثــل .
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ــك  ــيا في تل ــارة آس ــط ق ــكن وس ــوراني، الذي كان يس ــس الط ــين إلى الجن ــراك العثماني ــب الأت ــع نس يرج
ــين. ــرب الص ــن وغ ــر قزوي ــين شرق بح ــع ب ــي تق ــعة ال ــهول الواس الس

ــة  ــتبس الكثيف ــائش الاس ــط حش ــرعي وس ــرف ال ــة تح ــل متفرق ــل عام في قبائ ــراك بش ــد عاش الات وق
بأواســط آســيا، وكان لصعوبــة الطبيعــة الجغرافيــة وحركــة تنقلهــم الدائــم أثــر على حياتهــم القاســية، إذ كانــت 

ــة القاســية. ــادرة على التكيــف مــع هــذه البيئ ــراس في الحــروب، ق ــل شــديدة الم تلــك القبائ
اعتنقــت القبائــل الركيــة الديــن الإســامي منــذ زمــن بعيــد، وســاهمت مســاهمة واضحــة في نــشره بــين 
قبائــل أواســط آســيا ومــا حولهــا، وترجــع عاقــة العــرب بالأتــراك إلى زمــن الدولــة العباســية حيــث اســتعان 
ــول إلى  ــم الوص ــتطاع بعضه ــة واس ــات الدول ــش ومؤسس ــم الجي ــم 833ـ 842م وأدخله ــة المعتص ــم الخليف به
الحكــم وتأســيس دولــة شــبه مســتقلة كالطولونيــين والاخشــيديين في مصر، الغــز نويــين في الهند، والســاجقة 

في آســيا الصغــرى.
أمــا تســميتهم بالعثمانيــين فرجــع إلى )عثمــان بــن ارطغــرل بــن ســليمان( مؤســس الدولــة العثمانيــة الــي 
اســتمرت زهــاء ســتة قــرون، إذ بــدأت مــن أوائــل القــرن الرابــع عشـــر )1300م( واســتمرت قائمــة إلى مطلــع 

القــرن العشريــن )1924م(. 

سبب هجرتهم إلى الاناضول:
ــل  ــم مــع غرهــا مــن القبائ ــت تقي ــي كان ــة ال ــة )أغــوز( الركماني ــم إلى قبيل ــون في أصله يرجــع العثماني
الركيــة في ســهول آســيا الوســطي، وقــد هاجــروا مــن موطنهــم الأصــلي بســبب الهجمــات المغوليــة الــي انطلقت 
في القــرن الثالــث عشـــر الميــادي، وذلــك بعــد أن نجــح زعيــم المغــول جنكــيز خــان وتعــي  ) ملــك الملــوك 
( في تأســيس دولــة المغــول الــي هاجمــت جرانهــا بشراســة وفي كافــة الاتجاهــات ، ممــا دفــع القبائــل الركمانيــة 
ــة خــوف شــديد في اتجاهــات مختلفــة، حيــث وصلــت قبيلــة )  القاطنــة في أواســط آســيا إلى التحــرك في حال
أغــوز( بقيــادة ارطغــرل إلى منطقــة الأناضــول ، وأثنــاء تنقلهــا في هــذه المنطقــة ، وجــدت جيشــا من الســاجقة 
وهــم اتــراك مســلمون بقيــادة الســلطان عــاء الديــن الســلجوقي يخــوض إحــدى المعــارك ضــد قــوات بيزنطيــة، 
فأنظمــت إليــه حــي تــم النــصر للســاجقة بهزيمــة البيزنطيــين ،  ممــا دفــع الســلطان الســلجوقي إلى مكافأتهــم 
ــي تتخذهــا مقــرا لهــا في موطنهــا  ــأن منحهــم  مقاطعــة صغــرة تســى )اســي شــهر( شــمال الأناضــول ل ب

الجديــد .

نشأة الدولة العثمانية وتطورها
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ترتيب شؤون الدولة وتطورها: 
ــام  ــة على أي ــا وخاص ــيع أماكه ــؤونها، وتوس ــب ش ــوز في ترتي ــة أغ ــدأت قبيل ــهر ب ــي ش ــة اس ــن مقاطع م
ــن  ــر م ــب كب ــة وكان على جان ــة القبيل ــف والده في زعام ــرل )1299 ـ 1326م( الذي خل ــن أرطغ ــان ب عثم
الشــجاعة والمقــدرة السياســية، الأمــر الذي مكنــه مــن اعــان قيــام الدولــة العثمانيــة عام 1299م واتخــذ مــن 
مدينــة بروســه )بورصــة( عاصمــة لتلــك الدولــة الناشــئة الــي اســتطاعت أن تنهــض بالرغــم مــن أنهــا كانــت 
محاطــة بالأعــداء، فمــن الــشرق كان التهديــد المغــولي الذي لازال محتمــا، ومــن الغــرب الدولــة البيزنطيــة، ومــن 

الجنــوب الإمــارات الركيــة المنافســة لهــا.
اســتطاعت هــذه الدولــة أن تشــق طريقهــا بصعوبــة، وتصبــح إمبراطوريــة مراميــة الأطــراف حيــث لعبــت 
دورا هامــا وأساســيا في تشــكيل تاريــخ المنطقــة والعالــم ولمــدة ســتة قرون حــوالى )625 ســنة( وتــوالى على حكم 
هــذه الدولــة )37( ســلطاناً كان أولهــم الســلطان عثمــان بــن أرطغــرل وآخرهــم الســلطان محمــد الســادس الذى 

انهــارت الإمبراطوريــة العثمانيــة في عهــده وقامــت على انقاضهــا الجمهوريــة الركيــة الحديثــة عام 1924م.

توسع الدولة العثمانية:
أ ـ التوسع الداخلي:

توســعت الدولــة في عهــد الســلطان عثمــان لتشــمل مقاطعة ) اســي شــهر( وســهول نيقيه وإقليــم بورصــة ، ومن 
هنــا ازدادت شــهرته وخافــه البيزنطيــون ، واعــرف بــه ســلطان الســاجقة وتهــاوت أمامــه الإمــارات الركيــة 
المنافســة ، وفي عهــد ابنــه الســلطان أورخــان اســتمرت الدولــة باحتــال مدينــة بورصــة ومدينــة نيقيــه احتالا 
نهائيــا ، وقــد اســتمرت الدولــة في اتبــاع سياســة التوســع على حســاب أمــاك الدولــة البيزنطيــة داخــل آســيا 
الصغــرى والأناضــول حــى عام 1453م عندمــا اســتطاع الســلطان محمــد الثــاني الملقــب )بالفاتــح()*( مــن فتح 
مدينــة القســطنطينية عاصمــة الدولــة البيزنطيــة والاســتياء عليهــا وضمهــا إلى أمــاك الدولــة العثمانيــة فاتحــا 
بذلــك طريــق التوســع العثمــاني نحــو شرق أوروبــا ، وقــد اتخــذ مدينــة القســطنطينية عاصمــة لدولتــه الجديــدة 
ــة  ــة الاقتصادي ــطنبول، العاصم ــة إس ــة الان بمدين ــتانة )وهي المعروف ــة الأس ــمها إلى مدين ــتبدل اس ــد أن اس بع

والتجاريــة لركيــا حاليًــا(. 
ــة  ــلاطين الدول ــابع س ــو س ــح: ه ــب بالفات ــاني الملق ــد الث ــلطان محم )*( الس
ــة  ــراً للدول ــعًا كب ــده توس ــرف عه ــان ع ــلالة آل عثم ــن س ــو م ــة وه العثماني
ــة  ــه عاصم ــة أدرن ــق 1429م في مدين ــب 833هـ/المواف ــة، ولد في 29رج العثماني
ــع  ــوفي في 4 ربي ــنة. ت ــين س ــدى وثلاث ــه اح ــذاك، دام حكم ــة آن ــة العثماني الدول
الأول 886-1481م عــن ثــلاث وخمســين ســنة ودفــن بالمســجد المســى باســمه .
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ب ـ التوسع الخارجي :
كان التوســع غربــا باتجــاه أوروبــا الشرقيــة أي منطقــة البلقــان ) اليونــان حاليــا ومــا في شــمالها(من اهتمامات 
الدولــة العثمانيــة في الفــرة الواقعــة بــين قيامهــا 1299 ـ 1516م بعــد أن تــم لهــا ضــم جميــع مناطــق غــرب 
ــا  ــرة مالط ــا إلى جزي ــس يوحن ــان القدي ــرد فرس ــرة رودس وط ــتياء على جزي ــم الاس ــة فت ــول البيزنطي الأناض
والذيــن عرفــوا فيمــا بعــد  ) فرســان مالطــا ( الذيــن كانــوا يحتلــون رودس  منــذ الحــروب الصليبيــة على الوطــن 
ــا اليــوم ســنة 1520م واتجــه نحــو المجــر  ــة )بلغــراد( عاصمــة صربي ــم الاســتياء على مدين ــك ت العــربي، كذل
واســتولى الســلطان العثمــاني على العاصمــة )بودابســت( ســنة 1526م ، كمــا حــاول الســيطرة على مدينــة )فيينا( 
ــم يســتطع إتمــام احتالهــا  ــه ل عاصمــة النمســا الــي وصلهــا الجيــش العثمــاني وحاصرهــا في 1529م غــر أن
بســبب تكالــب الدول الأوروبيــة على الدولــة العثمانيــة، وتزعمــت الكنيســة الدعــوة إلى وقــف الخطــر العثمــاني 

الإســامي الداهــم لأوروبــا المســيحية .
لــم يلــق الــشرق العــربي الإســامي اهتمامًــا يذكــر مــن الدولــة العثمانيــة الا بعــد ان ظهــرت دولــة الصفويــين 
الإســامية ذات المذهــب الشــيعي في إيــران والــي اخــدت تنشـــر مبادئهــا بــين القبائــل الركمانيــة الســنية ، 
ــل  ــين القبائ ــة ب ــارض الحكــم العثمــاني وتوســعه في اطــار التنافــس لغــرض الزعام ــل تع ــك القبائ ــت تل وكان
الركمانيــة ، بذلــك تحالفــت تلــك القبائــل مــع الدولــة الصفويــة الشــيعية ضــد العثمانيــين ، ممــا دفــع هــؤلاء 
إلى ارســال جيشــهم على أيــام الســلطان العثمــاني ســليم الأول )1512ـ 1520م( الذي التــي بالجيــش الصفــوي 
الشــيعي فيمــا يعــرف تاريخيًــا بمعركــة ) جالديــران( عام 1914م قــرب مدينــة ) تبريــز ( عاصمــة الدولــة الصفوية 
ــة  ــدم أهمي ــك انســحبوا لع ــين ، ورغــم ذل ــم الصفوي ــون انتصــارًا باهــرًا على خصومه ــث انتــصر العثماني ، حي
المنطقــة بالنســبة لهــم ، وقــد ترتــب على هــذا الانتصــار أن تقلــص النفــود الصفــوي الشــيعي داخــل الأناضــول، 
ونجــح العثمانيــون في ضــم أجــزاء كثــرة مــن شرق الأناضــول إلى دولتهــم ، وبذلــك حصنــوا حدودهــم الشرقيــة 
ــامي  ــرق الإس ــة المشـ ــود في منطق ــياسي الموج ــراغ الس ــود الف ــين إلى وج ــة العثماني ــذه المعرك ــت  ه ــد نبه وق
وبخاصــة بــاد الشــام والعــراق المجــاورة لدولتهــم وقــد أدرك الســلطان ســليم الأول أهميــة بــاد الشــام ومــصر 
التابعيــين لدولــة المماليــك ومــا تســببه مــن منافســة قويــة للدولــة العثمانيــة، لذلــك دفــع بجيشــه نحــو بــاد 
الشــام واســتولى عليهــا بعــد أن هــزم المماليــك في موقعــه )مــرج دابــق( عام 1516م ، فأصبحــت بــاد الشــام 
تابعــة للعثمانيــين ومنهــا ســار الجيــش العثمــاني نحــو مــصر الــي دخلهــا عام 1517م ، بعــد أن هــزم وقضـــى 

على دولــة المماليــك في موقعــه الريدانيــة )العباســية( شرق مــصر.
ــوني 1520ـ 1566م وقــد شــهدت  ــه الســلطان ســليمان القان ــوفي الســلطان ســليم الأول خلفــه ابن ــا ت ولم
الدولــة في عهــده ازدهــارًا كبــرًا ، وقــد وضــع قانونــا ثابتــا يضمــن تقســيم الدولــة إلى ولايــات كل منهــا قائــم 
بذاتــه مــن أجــل ترســيخ أركان الدولــة وحفظهــا مــن الانفصــال لذلــك عــرف بالقانــوني ، وقــد تــوفي الســلطان
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ــم في  ــه )ســليم الثــاني( الذي ت ــه ابن ــا وخلف ــه في شرق أوروب ــوني( 1566م في إحــدى معارك )ســليمان القان
عهــده الاســتياء على جزيــرة قــبرص، غــر أن عهــد ســليم الثــاني اتســم بالضعــف وســاد فيــه الفســاد الســياسي 
ــا في انتشــار الفــوضى وعــدم  ــصًرا مهمً ــح عن ــم، وأهمــل الجيــش الذي أصب وانتشــار الرشــوة والاهتمــام بالحري

اســتتباب الأمــن بفعــل تدخــل الجنــود في السياســة.

الدولة العثمانية بعد السلطان سليم الثاني : 
تــوالى على حكــم الإمبراطوريــة العثمانيــة بعــد ســليم الثــاني عــدد مــن الســاطين لــم تســجل في عهودهــم 
حــوادث مهمــة ومثــرة، كمــا تدهــورت الأحــوال السياســية والإقتصاديــة بســبب ســيطرة الجنــد الإنكشــارية 
على الســلطة واســتغال نفوذهــم في عــزل وتعيــين الــولاة والمســؤولين بحيــث أصبحــت المناصــب تبــاع وتشــرى . 
ولمــا تــولى الســلطان مــراد الرابــع عــرش الإمبراطوريــة، عمــل على اخمــاد ثــورة الجنــد والحــد مــن نفوذهــم، 
حيــث قــام بحــل هــذه المنظمــة نهائيــا، وبذلــك تخلصــت الدولــة العثمانيــة مــن أهــم عوامــل الاضطــراب، كمــا 
اســرد بغــداد مــن الفــرس وقــى على ثــورة فخــر الديــن في لبنــان وبذلــك انتعشــت أحــوال الدولــة العثمانيــة.
لكــن أوضــاع الدولــة العثمانيــة عادت إلى التدهــور مــرة أخــري خــال عهــد الســلطان إبراهيــم، ومحمــد 
الرابــع، وســليمان الثــاني، ومصطــي الثــاني غــر أن تــولي أبنــاء الاسرة )كوبــر يــلي( منصــب الصــدر الأعظــم  
)رئاســة الــوزراء( في الدولــة العثمانيــة لمــدة )50( خمســين عاما مــن عام )1640ـ1691م( اســتطاعوا ان يســردوا 

هيبــة الســلطان العثمــاني ومكانــة الإمبراطوريــة العثمانيــة الــي أصبحــت تلفــظ أنفاســها.
ــم يصمــدوا  ــة، غــر أنهــم ل ــراد هــذه الاسرة عــدة حــروب مــع بــاد فــارس والدول الغربي لقــد خــاض أف
طويــا، وقــد تعــددت جبهــات القتــال وأصبــح التحــدي للعثمانيــين كبــرًا، وهــو مــا أشــغلهم عــن الإصــاح، 
والاهتمــام بالأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتحديــث الجيــش. لقــد خــسر العثمانيــون في عهــد مصطــي 
الثالــث معظــم أماكهــم في أوروبــا أثنــاء صراعهــم مــع روســيا فيمــا يعــرف ) بحــرب القــرم(  والــي كان مــن 

نتائجهــا فــرض الامتيــازات الروســية على الدولــة العثمانيــة. 
أمــا في عهــد الســلطان )عبــد الحميــد الأول( فقــد تلقــت الدولــة العثمانيــة هزيمــة على يــد القــوات الروســية 

1771م، وفرضــت عليهــا معاهدة )كوجــك فينارحــة ( عام 1774م. 
لقــد أدخلــت بعــض الإصاحــات على الدولــة العثمانيــة في عهــد الســلطان ســليم الثالــث، والســلطان محمــود 
ــوا العــودة إلى واجهــة الاحــداث، كمــا فقــدت  ــن حاول ــود الانكشــارية الذي ــورة الجن الثــاني الذي قــى على ث
الدولــة العثمانيــة العديــد مــن المناطــق، حيــث اســتقلت صربيــا واليونــان كمــا اســتقل محمــد على بحكــم مــصر 
ــا في عهــد الســلطان عبــد العزيــز وحصــل حاكمهــا علي لقــب الخديويإضافــة إلى   نهائيً

ً
والذي أصبــح اســتقالا

بعــض الامتيــازات الأخــرى، وذلــك بعــد تدمــر الأســطولين العثمــاني والمــصري في حــرب المــورة .
وفي عام 1876م تربع الســلطان )عبد الحميد الثاني( على عرش الإمبراطورية خلفًا للســلطان )عبد العزيز(،
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ــرة،  ــدة قص ــد م ــزله بع ــه ع ــاد، ولكن ــم الب ــتور لحك ــداد دس ــا( بإع ــت باش ــره )مدح ــف وزي  الذي كل
وازداد في عهــده فقــدان الدولــة العثمانيــة لأماكهــا في مناطــق القوقــاز والبلقــان وغرهــا، كمــا أن الأطمــاع 
ــع على  ــدة للتوس ــد الع ــذت تع ــوفة، وأخ ــة ومكش ــت واضح ــة أصبح ــلدول الأوروبي ــتعمارية ل ــية الاس السياس
حســاب أمــاك الدولــة العثمانيــة، حيــث احتلــت فرنســا الجزائــر 1830م وتونــس 1881م واحتلــت بريطانيــا 

ــصر 1882م. ــدن 1839م وم ع
لقــد حــاول الســلطان عبــد الحميــد إيقــاف هــذا المــد الاســتعماري ولكنــه تعــرض للعــزل ســنة 1909م من 
قبــل حــزب تركيــا الفتــاة، وتــم تنصيــب شــقيقه الســلطان محمــد رشــاد الملقــب بالخامــس خلفــا له، وهــو الذي 
ثــارت في عهــده شــعوب منطقــة البلقــان ضــد الدولــة العثمانيــة مــن جديــد، والحقــت بجيــوش الدولــة العثمانية 
هزيمــة كبــرة لــولا ذلــك الموقــف الذي وفقــه زعمــاء وقــادة حــزب تركيــا الفتــاة وخاصــة العســكريين ومنهــم 

)أنــور باشــا( و)مصطــي كمــال( )أتاتــورك(.
ــا والنمســا وســخرت كامــل  ــب ألماني ــة الاولي )1914ـ 1918م( إلى جان ــا الحــرب العالمي ــد دخلــت تركي وق
إمكانياتهــا في هــذه الحــرب لكنهــا خرجــت مهزومــة ، وفقــدت على أثرهــا اماكهــا في المنطقــة العربيــة وعقــب 
انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى تــولى )الســلطان محمــد وحيــد الديــن المعــروف بالســادس( )1918 - 1922( وهــو 
 آخــر ســاطين الدولــة العثمانيــة، وقــد واجــه زعمــاء تركيــا في عهــده جيــوش الحلفــاء الفرنســيين والبريطانيــين
)1920- 1922م( وتمكــن الحلفــاء مــن اســرداد أراضيهــم بعــد معاهــدة لــوزان ســنة 1923م كمــا أصروا على 
اجــاء اليونانيــين والحلفــاء المســاندين لهــم عــن إســطنبول وتراقيــا الشرقيــة، وتــم الغــاء الامتيــازات الأجنبيــة 

الــي كان يتمتــع بهــا الأجانــب القاطنــين في الأراضي الركيــة .
ــار بعضهــا  ــورك(، فأتخــذ مجموعــة مــن الإجــراءات أث ــولى الســلطة )مصطــي كمــال أتات وفي عام 1924م ت
غضــب الاكــراد والعــرب والمســلمين كافــة والــي لازالــت تبعاتهــا ظاهــرة إلى اليــوم، ومن أهــم هذه الإجــراءات 

1 - إلغاء الخافة الإسامية الي استمرت ستة قرون والي اعتبرها البعض امتدادًا للخافة العباسية.
2 - كتابــة اللغــة الركيــة بالحــروف الاتينيــة بعــد أن كانــت بالحــروف العربيــة وذلــك اعتبــارا مــن عام 1928م 

في محاولــة لســلخ تركيــا عــن محيطهــا الشرقي الإســامي. 
3 - استبدال الطربوش الركي بالقبعة في تنكر واضح للرات العثماني.

4 - اســقاط الألقــاب والاســماء العربيــة واســتبدالها بغرهــا تركيــة، وطبــق ذلــك على نفســه ســنة 1934م بــأن 
ســى نفســه )أتاتــورك( ومعناهــا )أبــو الــرك( وســي رفيقــه )عصمــت باشــا( باســم )عصمــت اينونــو( 

نســبة إلى معركــة اينونــو المعروفــة بهزيمــة اليونــان أمــام الــرك في الاناضــول.
5 - إقرار مبدأ العلمنة والذي لا يجعل للدين أي مكانة في الحياة العامة. 

وبتــولي )مصطــي كمــال أتاتــورك( انتــى عــصر الخافــة العثمانيــة الذي تواصــل مــن ســنة 1300 ـ 1924م 
وحــل مكانــه عــصر الجمهوريــة الركية حــى الوقــت الحاضر.
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 قائمة بأسماء سلاطين الدولة العثمانية وزمن توليهم الحكم من 

عام )1299م وحتى عام 1922م(

فترة الحكم اسم السلطانالرقم
ملاحظاتبالتاريخ الميلادي

مؤسس الدولة العثمانية1299 إلى 1326معثمان الأول )ابن ارطغرل(

1326 إلى 1362مأورخان بن عثمان1

1362 إلى 1389ممراد الأول2

1389 إلى 1402مبايزيد الأول3

سلطان الاناضول الشرقية1403 إلى 1413ممحمد    جلي4

1413 إلى 1421ممحمد الأول5

فرة حكمه الأولى1421 إلى 1444ممراد الثاني6

1444 إلى 1446ممحمد الثاني7

1446 إلى 1451ممراد الثاني8

فرة حكمه الثانية /فتح القسطنطينية 1453م1451 إلى 1481ممحمد الثاني )الفاتح(9

1481 إلى 1512مبايزيد الثاني10

أصبح خليفة للمسلمين منذ 1517م1512 إلى 1520مسليم الأول11

حكم أطول فرة وبلغت الباد في عهده الكمال 1520 إلى 1566مسليمان الأول )الملقب بالقانوني(12
و الإزدهار

أول سلطان أهمل قيادة الجيش1566 إلى 1574مسليم الثاني13

1595 إلى 1603ممراد الثالث14

بداية ركود الدولة1603 إلى 1617ماحمد الأول15
عزل عن العرش بسبب اصابته بعاهة عقلية1617 إلى 1618ممصطي الأول16
نصب بدل عمه مصطي الأول1618 إلى 1622معثمان الثاني17

1622 إلى 1640ممراد الرابع18
ابن أحمد الأول ، ليسرجع عدة أقاليم من 

الصفويين
خلع بانقاب عسكري بقيادة شيخ الإسام1640 إلى 1648مإبراهيم بن حمد أحم  سيأحمد الأول19

عزل بعد الهزيمة في معركة موهاج الثانية1648 إلى 1687ممحمد الرابع20
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1687 إلى 1691مسليمان الثاني21

1691 إلى 1695مأحمد الثاني22

1695 إلى 1703ممصطي الثاني23

بداية أفول الدولة1703 إلى 1730مأحمد الثالث24
1730 إلى 1754ممحمد الأول25

1754 إلى 1757ممحمد الثاني26

1757 إلى 1774ممصطي الثالث27

1774 إلى 1789معبد الحميد الأول28

بداية انحال الدولة1789 إلى 1807مسليم الثالث29

1807 إلى 1808ممصطي الرابع30

1808 إلى 1839ممحمد الثاني31
أصدر فرامانا يهدف تحديث الدولة وفرامانا اخر 
يتضمن المساواة بين العثمانيين بغض النظر عن 

ديانتهم.
عزله وزراؤه ، مات منتحرا1861 إلى 1876معبد العزيز32

عزل لإصابتة بالجنون1876 إلى 1876ممراد الخامس33

1876 إلى 1909معبد الحميد الثاني34
أقر الدستور ثم عطله، تم أعيد العمل به، خلع 

بالإنقاب 1909م
حكم حكما صوريا1909 إلى 1918ممحمد الخامس35

1918 إلى 1922ممحمد السادس36
شهد انهيار الدولة العثمانية ، غادر الاستانة 

1922م توفي في منفاه بمدينة سان ريميو بإيطاليا

1922 إلى 1924معبد المجيد الثاني37
أخر خليفة وقد انتخب من قبل البرلمان الركي 

قيام الجهورية الركية
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مجيء العثمانيين إلى المنطقة العربية:
ــك وقفــت  ــه، لذل ــه والمدافعــين عن ــن الإســامي، وأنهــم مــن حمات ــون بأنهــم مــن معتنــي الدي يفخــر العثماني
ــد  ــم الإســامي، ومــع هــذا فق ــي اســتهدفت العال ــة الهجمــات والمؤامــرات ال ــة ضــد كاف ــة العثماني الدول

ــا:  ــدة أســباب أخــرى أهمه ــة لع ــة العربي ــة إلى المنطق ــة العثماني ــت الدول اتجه
ــرب  ــين الع ــاف ب ــع الخ ــة لتوس ــا نتيج ــياسي به ــراغ س ــود ف ــة لوج ــة العربي ــيطرة على المنطق ــة الس أ- إمكاني

ــك. والممالي
ب- رغبة المسلمين بالمنطقة العربية في التحالف مع العثمانيين لمواجهة الخطر الصليي.

ــر الذي لا  ــو الأم ــة، وه ــين للمواجه ــتعداد الأوروبي ــرًا لاس ــا نظ ــع في أوروب ــن التوس ــين ع ــف العثماني ج - توق
ــا لأكــر مــن ذلــك. يمكنهــم مــن التوغــل غربً

ــة بــين  ــا مــن فــن مذهبي ــا داخــل بــاد فــارس ومــا حولهــا خوف ــة العثمانيــين في التوســع شرق د- عــدم رغب
الســنة والشــيعة، والاكتفــاء بتحطيــم الخطــر الصفــوي الإيــراني في معركــة )جــالد يــران( عام 1514م ودخــول 

مدينــة تبريــز عاصمــة الصفويــين.
ــك  ــا، لذل ــة ضمنه ــة العربي ــون المنطق ــراف تك ــة الأط ــة مرامي ــن امبراطوري ــين في تكوي ــة العثماني ه - رغب
يحتمــل أن يكــون الســلطان ســليم الأول قــد تطلــع إلى ضــم الأماكــن المقدســة في كل مــن مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة وبيــت المقــدس إلى الدولــة العثمانيــة بذلــك يصبــح حــامي حــى المســلمين ومقدســاتهم، 
وقــد شــجعت الانتصــارات السريعــة الــي تحققــت في ضــم بــاد الشــام ومــصر على توســيع  نفودهــم أكــر 

في البــاد العربيــة .
ــكرية  ــاع العس ــور الأوض ــك لتده ــة وذل ــة العربي ــين إلى المنطق ــجيء العثماني ــة لم ــروف العام ــمحت الظ س
ــراغًا سياســيًا وعســكريًا بالمنطقــة بســبب ظهــور الإســبان في  ــة بهــا، والــي أوجــدت ف والسياســية والاقتصادي
ــارجي  ــع الخ ــت بالتوس ــد اهتم ــلمين، وق ــرب والمس ــاه الع ــة تج ــا العدائي ــا تطلعاته ــئة له ــة ناش ــس كدول الأندل
ــد مــن  ــه والذي هــدد المســلمين في الشــمال الإفريــي، ونجــح في احتــال العدي فشــغلت جيشــها وأســطولها ب
ــا، إلى  ــا شرقً ــس بليبي ــى طرابل ــا ح ــرب غربً ــة بالمغ ــين طنج ــة ب ــة الواقع ــة في المنطق ــئ البحري ــدن والمراف الم
جانــب بــروز دولــة البرتغــال أيضًــا في غــرب شــبه جزيــرة إيبريــا كقــوة بريــة وبحريــة تحمــل روح التعصــب 

ــلمين. ــداء للمس ــي والع الدي

وقــد اكتشــف رأس الرجــاء الصالــح على يــد البرتغــالي )فاســكوا دا جامــا(، الذي دار حــول إفريقيــا ووصــل 
إلى الهنــد ســنة 1498م، وقــد ســاهم هــذا الاكتشــاف في تحويــل طــرق التجــارة البريــة الــي كانــت تمــر عــبر 
المنطقــة العربيــة الإســامية ثــم إلى البحــر المتوســط فأوروبــا، والــي أصبحــت مرتبطــة مبــاشرة بقــارتي إفريقيــا 
وآســيا بحــرًا، ونتيجــة هــذا الاكتشــاف أصبــح الأســطول البرتغــالي محــاصًرا للســواحل العربيــة في جنــوب شــبه 
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الجزيــرة العربيــة والخليــج العــربي مهــددًا باحتالهــا، مــن هنــا كانــت نظــرة المســلمين في المنطقــة إلى الدولة 
العثمانيــة نظــرة المنقــذ مــن العــدو الصليــي وبأنهــا دولــة مســلمة لهــا إمكانــات، ويمكــن أن تحــي البــاد 

الإســامية مــن الأطمــاع الخارجيــة .

التوسع العثماني  
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التوسع العثماني في المنطقة العربية :

أولاً - المشرق العربي :

أ- ضم بلاد الشام عام 1516م : 

ــامية في  ــات الإس ــر الدوي ــصر، وهي آخ ــة في م ــك القائم ــة الممالي ــم دول ــة لحك ــام تابع ــاد الش ــت ب كان
ــن المغــولي والصليــي وهزمتهمــا، وحــررت المنطقــة مــن شرورهمــا،  العصــور الوســطى والــي تصــدت للغزوي
وعندمــا ظهــرت الدولــة العثمانيــة كقــوة إســامية في الأناضــول وذاع صيتهــا بعــد مــا حققتــه مــن انتصــارات 

ــان. ــة البلق ــا ومنطق ــول وشرق أوروب ــة في الأناض ــة البيزنطي على الدول
كان المماليــك يفخــرون بتلــك الانتصــارات على اعتبارهــا انتصــارات حققهــا المســلمون على الغــرب، الذي 
يعــد عــدوًا مشــركًا لــل مــن المماليــك والعثمانيــين، إضافــة إلى أن المماليــك كانــوا يتبعــون المذهــب الســي 
مثــل العثمانيــين. ولكــن هــذا الوضــع مــن العاقــات الوديــة بينهمــا لــم يســتمر طويــاً، فقــد توتــر الموقــف 
نظــرًا لتصــادم مصالحهمــا على الحــدود بــين البلديــن وفي شرق البحــر المتوســط، وكان مــن أســباب هــذا التوتــر :

1 - قيام المماليك بالاستياء على جزيرة قبرص عام 1424م، وهو ما اعتبره العثمانيون تهديدًا مباشًرا لهم.
2 - قيــام المماليــك بتقديــم الحمايــة للأمــر )جــم بــن محمــد الثــاني أخــو الســلطان( منافــس الأمــر )بايزيــد( 

في إطــار الــصراع على الحكــم والعــرش العثمــاني ورفضهــم تســليم هــذا الأمــر للعثمانيــين.
3 - الــصراع بينهمــا حــول إمــارة )ذي القــدر( الواقعــة في الفــرات الأعلى على الحــدود بــين الدولتــين، وكانــت 
مواليــة للمماليــك ورفضــت تقديــم المســاعدة للجيــش العثمــاني أثنــاء حربــه مــع الصفويــين الإيرانيــين 

الشــيعة.
4 - تبــادل الاتهامــات بينهمــا حــول تعــرض كل منهمــا للقوافــل التجاريــة والإمــدادات العســكرية الــي تخــص 

الطــرف الثــاني.
تجمعت هذه الأسباب وغرها في الوقت الذي كان السلطان العثماني )سليم الأول( متحفزًا لغزو الشام، مستغاً 

الظروف السياسية والاقتصادية لدولة المماليك، فقد اندفع الجيش العثماني داخل أراضي الشام مخرقاً الحدود 
بينهما، ووصل أثناء زحفه إلى شمال مدينة حلب عند موضع يسى )مرج دابق(.

التقى الجيشان العثماني بقيادة السلطان )سليم الأول( والمملوكي بقيادة  السلطان )قنصوه الغوري( في معركة 
فاصلة عرفت بمعركة )مرج دابق( يوم 13 أغسطس 1516م، هزم فيها المماليك هزيمة ساحقة، وقتل سلطانهم 

)قنصوه الغوري( . وقد نتج عن هذا الانتصار توغل الجيش العثماني جنوبًا ليحتل كامل باد الشام معتمدًا على
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أســلحته الناريــة، الــي لــم تكــن في حــوزة المماليــك، وقــد تابــع الســلطان )ســليم الأول( زحفــه في اتجــاه 
ــم  ــكام الأقالي ــراء وح ــه الأم ــد أن بايع ــام بع ــاد الش ــك بب ــدادات إلى الممالي ــا الإم ــل منه ــل أن تص ــصر، قب م
الذيــن أقرهــم في أماكنهــم و وظائفهــم الســابقة، كمــا وزع الأمــوال والهبــات على العلمــاء والصوفيــة والفقــراء، 
ــدًا  ــا عني ــة، وخصمً ــامية في المنطق ــوة إس ــا كق ــين عاليً ــم العثماني ــاع اس ــة ارتف ــذه المعرك ــج ه ــن نتائ وكان م

للأطمــاع الغربيــة فيهــا.

ب- ضم مصر 1517م : 
واصــل الجيــش العثمــاني بقيــادة الســلطان )ســليم الأول( تقدمــه جنوبًــا نحــو مصـــر مبــاشرة بعــد احتــال 
الشــام، وقبــل أن يتمكــن  المماليــك بهــا مــن جمــع شــملهم واســتعدادهم لمواجهتــه، ومــا أن وصلــت طائــع 
ــد  ــك الجدي ــلطان الممالي ــن س ــليم الأول( م ــلطان )س ــب الس ــى طل ــة، ح ــاني الأراضي المصري ــش العثم الجي
ــر  ــمه على مناب ــر اس ــلطان )ســليم( ويذك ــة الس ــين ويدخــل في طاع ــولاء للعثماني ــن ال ــاي( أن يعل ــان ب )طوم
المســاجد في مــصر مــع تعهــد الســلطان )ســليم( بإقــراره حاكمًــا على مصـــر كمــا هــو عليــه، وفي نفــس الوقــت 

ــا لإراقــة المزيــد مــن الدمــاء والخســائر مــن الطرفــين، وتصبــح بذلــك مــصر ولايــة عثمانيــة . تجنبً
رفــض ســلطان المماليــك هــذا العــرض العثمــاني. وبذلــك أصبــح لا مفــر مــن حــدوث المواجهــة العســكرية 
ــة  ــة الريداني ــك في معرك ــوات الممالي ــاني بق ــش العثم ــقى الجي ــث الت ــين، حي ــين الطرف ــال ب ــدلاع القت وان
ــد  ــاي( بع ــان ب ــلطان )طوم ــل الس ــوكي، وقت ــش الممل ــزم الجي ــا ه ــاد وفيه ــية( عام 1517م، شرق الب )العباس
ــا بعــد أن عاشــت فــرة طويلــة  القبــض عليــه، وقــد ترتــب على هــذا الانتصــار ســقوط دولــة المماليــك نهائيً

ــا. ــدة مــن تاريخه ــة جدي ــة ودخلــت مرحل ــة عثماني مــن الزمــن وأصبحــت مــصر ولاي

جـ - دخولهم الحجاز 1517م : 
ــا،  ــة له ــت تابع ــث كان ــصر حي ــدث في م ــا يح ــرة بم ــا متأث ــن تاريخه ــاً م ــا طوي ــاز زمنً ــاد الحج ــت ب عاش
وبــاد الحجــاز في لغــة التاريــخ تعــي الإقليــم الذي تقــع فيــه حــواضر مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والطائــف 
ــاف  ــه الأوق ــا تقدم ــارة وم ــض التج ــج، وبع ــورد الح ــكانها على م ــد س ــرة يعتم ــاد فق ــا ب ــة، وهي عمومً مجتمع

الإســامية المحبســة على أهــل مكــة والمدينــة المنــورة.
وقــد عاشــت بــاد الحجــاز مســالمة في معــزل عــن الأحــداث السياســية  والعســكرية وأصبــح حاكمهــا يعــين 
مــن مركــز الدولــة الإســامية في القاهــرة، وكان حــكام مكــة المكرمــة يعتقــدون أن مــن يحكــم مــصر فابــد 
ــه، لان الخليفــة العبــاسي الذي يعتــبر الحاكــم الــروحي للمســلمين انتقــل إلى  أن يعمــل المســلمون تحــت لوائ
القاهــرة في إعقــاب الهجمــة المغوليــة على بغــداد عام 1258م، وســقوط الخافــة العباســية بهــا، وعندمــا اســتولى 
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العثمانيــون على مصـــر أدرك الســلطان )ســليم الأول( أهميــة الســيطرة على الحرمــين الشريفــين في الحجــاز، 
وأن مــن يحكمهــا تكــون له قيــادة المســلمين في جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــة وأن العثمانيــين  يتبعــون المذهــب 
الســي الذي يتبعــه معظــم العالــم الإســامي، وقــد بــادر حاكــم مكــة )الشريــف أبــو الــبركات( إلى اســرضاء 
الســلطان العثمــاني )ســليم الأول( وهــو آنــذاك لا يــزال موجــودًا بمــصر، فأرســل إليــه ابنــه حامــاً مفاتيــح 
ــا الــولاء للدولــة العثمانيــة والطاعــة للســلطان العثمــاني، وهــذا الإجــراء مــن شريــف  الكعبــة المشرفــة معلنً
ــكرية  ــوة العس ــك الق ــو الذي لا يمل ــداث، وه ــن أح ــة م ــري في المنطق ــا يج ــاً عم ــبر غاف ــى لا يعت ــة ح مك

الازمــة لحمايــة نفســه مــن هــذا التيــار الذي اجتــاح المنطقــة. 
وهكذا نرى أن الحجاز قد انضم سلمًا للعثمانيين وأصبح جزءًا من الدولة العثمانية.

د- ضم العراق عام 1534م : 
ســاد المذهــب الشــيعي في العــراق على إثــر احتــاله مــن جانــب الدولــة الصفويــة الإيرانيــة، وقــد اتخــذت 
ــم  ــين ل ــنية، إلا أن العثماني ــة الس ــة العثماني ــاداة الدول ــا لمع ــراق موضعً ــن الع ــيعية م ــة الش ــة الصفوي الدول
يكونــوا راضــين عــن هــذا الأمــر ممــا دفعهــم إلى تجريــد حملــة عســكرية اســتولت على مدينــة تبريــز عاصمــة 
ــرض  ــة ف ــذه المعرك ــن ه ــج ع ــد نت ــهرة ، وق ــران( الش ــة )جالدي ــرف بمعرك ــا يع ــين عام 1514م، فيم الصفوي
ــين  ــراق، وتعي ــمال الع ــة ش ــن – الواقع ــر وماردي ــار بك ــل ودي ــق – الموص ــن مناط ــاني على كل م ــوذ العثم النف
حــكام مواليــين عليهــا، إلا أن تطــورات أخــرى جــرت في بغــداد عجلــت بزحــف العثمانيــين عليهــا، وذلــك 
أن أحــد الزعمــاء الأكــراد ويــدعى )ذو الفقــار( اغتــال حاكــم بغــداد الصفــوي، وتحالــف مــع العثمانيــين 
ــك عاد  ــين، وبذل ــف العثماني ــردي حلي ــم الك ــذا الزعي ــل ه ــوا في قت ــين نجح ــم، إلا أن الصفوي ــاون معه وتع
 النفــوذ الصفــوي إلى بغــداد. وعندمــا أدرك العثمانيــون أنــه لا ســبيل إلى اســتقرار الأحــوال في العــراق لصالحهــم
 إلا بــرب الدولــة الصفويــة في عقــر دارهــا وبالتــالي إخراجهــا مــن العــراق، لذلــك جهــز الســلطان )ســليمان 
القانــوني  1520- 1566م( جيشًــا قويًــا توجــه بــه إلى مدينــة تبريــز عاصمــة الصفويــين عام 1533م، ولكــن 
ســوء الأحــوال الجويــة أخــرت تقــدم هــذا الجيــش عامًــا  آخــرًا، في عام 1534م دخــل الجيــش العثمــاني مدينــة 
ــم  ــس في مقدوره ــتقباً ولي ــر مس ــرك والتأث ــين على التح ــدرة الصفوي ــدم ق ــن على ع ــد أن اطم ــز، وبع تبري
تقديــم الدعــم لقواتهــم في العــراق، قــرر الاتجــاه صــوب مدينــة بغــداد، فبــدأ بقطــع الإمــدادات عــن الصفويــين 
الموجوديــن بهــا، فاســتولى على مدينــة همــدان ومنهــا دخــل إلى مدينــة بغــداد يــوم 31 ديســمبر 1534م، وقــد 
دخــل الســلطان )ســليمان القانــوني( بغــداد بعــد احتالهــا بثاثــة أيــام حيــث قوبــل بحفــاوة وترحــاب، وكان 

دخــوله بمثابــة الإعــان رســميًا عــن أن العــراق  أصبــح ولايــة تابعــة للدولــة العثمانيــة.
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هـ - ضم الخليج العربي عام 1538م : 

كان ظهــور الأســطول البرتغــالي في ميــاه الخليــج العــربي وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي جنــوب شــبه الجزيــرة 
ــة حيــث كان هــذا الأســطول يهــدد  ــة العثماني ــد مدخــل البحــر الأحمــر، الشــغل الشــاغل للدول ــة وعن العربي
ــا  ــح لزامً ــد أصب ــة، وق ــة في المنطق ــات العثماني ــداء على الولاي ــة إلى الاعت ــا، بالإضاف ــة وطرقه ــارة البحري التج
ــقط عام 1538م،  ــتياء على مس ــارعون في الاس ــم يس ــك نجده ــق، لذل ــذه المناط ــن ه ــاع ع ــين الدف على العثماني
ثــم يبســطوا نفوذهــم على إمــارات الخليــج العــربي مثــل عُمــان والإحســاء والبحريــن واســتقروا بهــا، ووضعــوا 
ــا  ــة التجــارة وقوافله ــة، وحماي ــاه العربي ــة الحــد مــن نشــاطه في المي خطــة لمواجهــة الأســطول البرتغــالي ومحاول
ــم الجديــد بعــد نجــاح حركــة الكشــف  مــن ســطوته، إلا أن اتجــاه البرتغاليــين إلى الاهتمــام بــالأراضي في العال
الجغــرافي أضعفــت حركتهــم حــول المناطــق العربيــة، بالإضافــة إلى تدهــور أوضاعهــم الاقتصاديــة والعســكرية 

بظهــور منافســين لهــم في المجــال البحــري. 

و- مجيئهم إلى اليمن عام 1518م : 
لعبــت الطبيعــة الجبليــة القاســية دورًا مهمًــا في تاريــخ اليمــن على مــر العصــور، حيــث ســاعدت الســكان في 
محاربــة جميــع الغــزاة المحتلــين، وقــد شــهد اليمــن مــن مطلــع القــرن الســادس عــشر الميــادي حالــة عــدم 
ــة في  ــاعات الطامع ــة والجم ــية والآسر الحاكم ــوى السياس ــين الق ــب ب ــدد الجوان ــصراع المتع ــة ال ــتقرار نتيج اس
الحكــم، وقــد زاد مــن أهميــة اليمــن التهديــدات الــي تعــرض لهــا من جانــب الأســطول البرتغــالي الذي اســتولى 
على بعــض المــدن الســاحلية اليمنيــة مهــددًا التجــارة وحركــة المواصــات في المنطقــة، ومذكــرًا باســتمرار الحقــد 

الصليــي ضــد المســلمين.
وعندمــا اســتولى العثمانيــون على الشــام ومــصر والــي على إثرهــا ســقطت دولــة المماليــك بهمــا، قــام بعــض 
المماليــك في اليمــن بطلــب المســاعدة مــن الســلطان العثمــاني ضــد الأمــراء الزيديــين الذيــن يتبعــون المذهــب 
الشــيعي، وذلــك بعــد أن أعلنــوا الــولاء الكامــل للســلطان العثمــاني والدولــة العثمانيــة. أرســل العثمانيــون جيشًــا 
إلى اليمــن عام 1518م، في زمــن الســلطان )ســليم الأول(، ثــم في عام 1538م أعاد الســلطان )ســليمان القانــوني( 
ــتمرت  ــك اس ــع ذل ــل، وم ــا بالفش ــين بائت ــا المحاولت ــن كلت ــن، ولك ــية باليم ــاع السياس ــط الأوض ــة ضب محاول
محــاولات العثمانيــين الســيطرة على اليمــن كلمــا هيئــت الظــروف الفرصــة لذلــك مثلمــا حــدث  عندمــا دب 
الخــاف بــين أفــراد الأسرة الزيديــة عام 1551م ثــم عنــد نشــوب خــاف نــزاع بــين )الإمــام علي بــن المهــدي( 
وأعدائــه عام 1872م، ومــع ذلــك كان العثمانيــون يســيطرون على المــدن ولــم يســتطيعوا إحــكام ســيطرتهم على 

الأريــاف حيــث القبائــل، كمــا إنهــم لــم يتوغلــوا في المرتفعــات .
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ثانيًا - شمال إفريقيا : 

استطاع العثمانيون ضم الجزائر وليبيا وتونس وذلك وفق التسلسل الآتي : 

أ-  الجزائر عام 1525م:
تعرضــت الدول الإســامية في شــمال إفريقيــا عقــب ســقوط غرناطــة بالأندلــس وإخــراج المســلمين منهــا 
ــر في هــذه  عام 1492م إلى هجمــات الأســطولين البرتغــالي والإســباني، وكان للعــدوان الإســباني النصيــب الأوف
الهجمــات، وفي الفــرة الواقعــة بــين عامي 1505م و1511م احتــل الإســبان مــدن المــرسى الكبــر ووهــران وبجاية 

والجزائــر العاصمــة.
ــك  ــي وذل ــب والن ــل والتعذي ــا القت ــية منه ــة قاس ــري معامل ــعب الجزائ ــة الش ــبان بمعامل ــام الإس ــد ق وق
ــة  ــه الاحتــال الإســباني، ونتيجــة لســوء الأحــوال السياســية والاقتصادي في إطــار الحقــد الصليــي الذي يحمل
ــادف أن  ــدوان، تص ــذا الع ــد ه ــات لص ــة الإمكاني ــبانية، وقل ــة الإس ــوة المعامل ــر، وقس ــة في الجزائ والاجتماعي
ظهــر مغامــران بحريــان أصلهمــا مــن اليونــان وهمــا )عــروج وأخــوه خــر الديــن بربروســا( الــذان كانــا يملكان 
 قويًــا في البحــر المتوســط، وفي الوقــت الذي كان فيــه أهــل الجزائــر يبحثــون  فيــه عــن شــخصية قويــة 

ً
أســطولا

ــر المــدن مــن احتالهــم، فعرضــوا على )عــروج باشــا(  ــادة المقاومــة ضــد الإســبان وتعمــل على تحري تتــولى قي
ــا ضــد الوجــود الإســباني حــى قتــل على أيــدي الإســبان عام 1518م. التعــاون، فوافــق وعمــا معً

ــل  ــوده وأه ــم أن جه ــا عل ــبان، وعندم ــد الإس ــة ض ــادة المعرك ــروج( في قي ــاه )ع ــن( أخ ــر الدي ــف )خ خل
الجزائــر لا يمكــن أن تقــف أمــام الإمكانيــات الــي يملكهــا الأســطول الإســباني، لجــأ إلى الســلطان العثمــاني 
ــطول  ــال الأس ــازم لقت ــاح ال ــطول والس ــود والأس ــده بالجن ــه وم ــتجاب لطلب ــوني( الذي اس ــليمان القان )س

ــباني.  الإس
بــدأ )خــر الديــن( نشــاطه الحــربي بمســاعدة العثمانيــين بدخــول مدينــة قســنطينة عام 1522م، تــم اتجه نحو 
مدينــة الجزائــر العاصمــة حيــث دخلهــا عام 1525م، بعــد أن اســتولى على الجــزر المحيطــة بالمدينــة، وبدخــول 

خــر الديــن مدينــة الجزائــر أصبحــت البــاد ولايــة عثمانيــة.

ب - مجيئهم إلى ليبيا عام 1551م: 
وقعــت طرابلــس الغــرب تحــت حكــم الإســبان عام 1510م، في إطــار حملــة الإســبان على موانــئ الشــمال 
الإفريــي، وبعــد معاملــة قاســية مــع الســكان يدعمهــا الحقــد الصليــي الإســباني على المســلمين في الأندلــس، 
تنــازل الإســبان عــن طرابلــس إلى حلفائهــم فرســان القديــس يوحنــا عام 1530م، وهــم منظمــة صليبيــة حاقدة 
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تدعم الجيوش الصليبية في الحرب على المسلمين.
بــي الفرســان بطرابلــس حــى عام 1551م، ومارســوا خالهــا أبشــع أنــواع التعذيــب والاضطهــاد والتنكيــل 
ضــد الســكان المســلمين، وقــد قــاوم ســكان طرابلــس العــدو الإســباني، وتحملــوا جــور فرســان القديــس يوحنــا 
لمــدة 21 ســنة، ولمــا عجــزوا عــن التخلــص مــن هــذا الظلــم اســتعانوا بالســلطان العثمــاني )ســليمان القانــوني( 
الذي كانــت الدولــة العثمانيــة في عهــده تعيــش أقــوى أيامهــا، وأســطولها يجــوب البحــر المتوســط بــكل حريــة، 
 بحريًــا يقوده )مــراد آغا( و)ســنان 

ً
اســتجاب الســلطان العثمــاني لطلــب ســكان طرابلــس، وأرســل إليهــم أســطولا

باشــا( و)درغــوث باشــا(، وقــد نزلــت قــوات الجيــش بمنطقــة تاجــوراء، بينمــا حــاصر الأســطول المدينــة مــن 
ــس  ــان القدي ــاء على فرس ــالي القض ــاعدة الأه ــة بمس ــوات العثماني ــتطاعت الق ــدة اس ــة واح ــر، وفي هجم البح
يوحنــا بعــد أن فــرت منهــم أعــداد كثــرة عــبر البحــر عــن طريــق الســفن، وبدخــول القــوات العثمانيــة مدينــة 

طرابلــس غــدت البــاد ولايــة عثمانيــة.

ومنــذ عام 1551م دخلــت ليبيــا عهــدًا جديــدًا عــرف بالعهد العثمــاني الأول الذي اســتمر حــى عام 1711م 
عندمــا اســتقل )أحمــد باشــا القرمانــلي( بولايــة طرابلس الغــرب )ليبيــا( وأقام الــــدولة القــره مانليــة )1711-

1835م( .
شــمل الحكــم العثمــاني كافــة أنحــاء ليبيــا، وكان يديــر شــؤونها وال بعينــه الســلطان العثمــاني، وقــد تــولى 
حكــم ليبيــا أربعــة وعــشرون واليًــا، وفي كثــر مــن الأحيــان لــم يبــق الــوالي في منصبــه أكــر مــن عام واحــد 
ــولاة مــى شــاءوا في جــو  ــون ال نتيجــة للفــوضى وتدخــل الجنــد الإنكشــارية الذيــن صــاروا ينصبــون ويعزل

مشــحون بالمؤامــرات والعنــف .

لقــد مــرت ليبيــا بأوقــات عصيبــة نتيجــة لتلــك الظــروف وعانى فيهــا الليبيــون الويــات نتيجــة لســوء إدارة 
بعــض الــولاة واضطــراب الأمــن وعــدم الاســتقرار، الأمــر الذي أدى إلى قيــام الدولــة القــره مانليــة .

جـ - ضم تونس 1574م:
ــدن  ــواحل وم ــام س ــباني أم ــطول الإس ــون الأس ــوا يهاجم ــا كان ــس عندم ــن تون ــا ع ــوان بربروس ــع الاخ داف
الجزائــر، وخــال الفــرة مــا بــين عامي )1505- 1511م( حــاولا تحريــر جزيــرة جربــة مــن أيــدي الإســبان، 
ــد الأراضي  ــف عن ــم يتوق ــة، ل ــة العثماني ــا إلى الدول ــر وضمه ــر الجزائ ــن( في تحري ــر الدي ــح )خ ــا نج وعندم
الجزائريــة بــل اتجهــت قواتــه شرقًــا فدخــل الأراضي التونســية، ثــم حــاصر العاصمــة وحلــق الــواد معلنـًـا انتهــاء 
حكــم الدولــة الحفصيــة، كمــا اقتحمــت قواتــه مدينــة القــروان، وقــد حاولــت القــوات الإســبانية البحــث 
عــن حجــة جديــدة تعــود بهــا لاحتــال تونــس، حيــث تدرعــت بــأن بعــض أفــراد الأسرة الحفصيــة صاحبــة
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ــك هاجــم الأســطول  ــر ذل ــا، وعلى إث ــة منه ــا وطلــب الحماي ــس اســتنجد به الحــق الــشرعي في حكــم تون
ــالي  ــوات الأه ــن ق ــا، ولك ــرى واحتله ــرة أخ ــواد م ــق ال ــة حل ــة ومنطق ــس العاصم ــة تون ــباني مدين الإس
المدعومــة مــن )خــر الديــن بربروســا( والأســطول العثمــاني اســتطاعت بــين عامي )1560- 1574م( مهاجمــة 
المحتلــين وحطمــت أســطولهم على ســواحل تونــس وطــاردت فلــول الإســبان وفرســان القديــس يوحنــا في عــرض 
البحــر وأبعــدت خطرهــم نهائيًــا عــن كامــل الأراضي التونســية عام 1574م، وبذلــك أصبحــت تونــس ولايــة 

ــة. عثماني
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أسئلة تطبيقية عن الفصل الأول

س1 : ما الأسس الي تأكدت بها الوحدة الإسامية في المنطقة العربية ؟

س2 : تحدث عن الأهمية التاريخية والدينية للمنطقة العربية .

س3 : إلى من ينسب الأتراك العثمانيون ؟ وأين كان موطنهما  الأصلي ؟

س4: ما أهمية موقعة ) جالديران (  بالنسبة للدولة العثمانية ؟ 

س5 : بين أسباب توثر العاقات بين المماليك والعثمانية  ؟ وما أثر ذلك على توسع الدولة العثمانية ؟ 

س6: تتبع قيام الدولة العثمانية منذ النشأة حى ضم باد الشام عام 1516م .

س7:  ) كان لزاماً على الدولة العثمانية الدفاع عن منطقة الخليج العربي بعد ظهور الأسطول البرتغالي      
           فيها  ( ، علل ذلك   ؟ 

س8 : اكتب مذكرات تاريخية عن :

أ - مجيء العثمانيين إلى ليبيا.

ب- خر الدين بربروسا .

ج - أسباب مجيء العثمانيين إلى المنطقة العربية.
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س9 :  مــا هي الإجــراءات الــي اتخذهــا مصطــى كمــال )أتاتــورك( عقــب إلغــاء الخــــافة الإســامية 
عام 1924م ؟

س10 :  رتب تصاعدياً ضم العثمانيون لل من : 

)اليمن – الشام - العراق – الحجاز – مصر – الخليج العربي(.
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الفصل الثاني  

أحوال المنطقة العربية أثناء 
الحكم العثماني
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دخــل العثمانيــون البــاد العربيــة منــذ مطلــع القــرن الســادس عــشر الميــادي )1516م(، وخــال مــدة 
ــة عــدا المغــرب الأقصـــى )مراكــش(، والذي ظــل تحــت  قصــرة اســتطاعوا أن يضمــوا معظــم البــاد العربي
وحدتــه بفضــل حكــم الأشراف الســعديين حــى مطلــع القــرن العشريــن، ونتيجــة لُبعــد المســافة بــين عاصمة 
ــم تعــط العثمانيــين فرصــة التوســع أبعــد ممــا  الدولــة العثمانيــة في الأســتانة وبــاد المغــرب الأقــى، والــي ل
وصلــت إليــه بســبب مــا ترتــب على ذلــك مــن التزامــات دفاعيــة وغرهــا، ولقــد اســتطاعت الدولــة العثمانيــة 
مســك زمــام الأمــور في الولايــات العربيــة وخاصــة عندمــا كانــت الدولــة قويــة على أيــام الســاطين العظــام 
أمثــال )ســليم الأول( و)ســليمان القانــوني( وغرهمــا، وقــد دخلــت عوامــل عــدة على الدولــة العثمانيــة ســببت 
ــارية)*(،  ــود الانكش ــات الجن ــبب تصرف ــه بس ــن واجبات ــش ع ــراف الجي ــوء الإدارة وانح ــوضى، وس ــار الف انتش
ــي كان  ــوة ال ــة بالق ــام الدول ــن على إدارة زم ــودوا قادري ــم يع ــن ل ــاطين الذي ــف الس ــا بضع ــك كان رهنً كل ذل
 داخليًــا عامًــا، وبدايــة الأطمــاع الخارجيــة الأجنبيــة الأوروبيــة 

ً
عليهــا الســاطين العظــام، ممــا ســبب انحــالا

الاســتعمارية في ولايــات الدولــة العثمانيــة، الــي كانــت المنطقــة العربيــة تشــل أغلبهــا، ومــن هنــا بــدأ الصراع 
واضحًــا بــين الدولــة العثمانيــة مــن جهــة، والدول الاســتعمارية الأوروبيــة مــن جهــة أخــرى .

أحوال المنطقة العربية أثناء الحكم العثماني

)*( الجنــود الانكشــارية : أقــوى فــرق الجيــش العثماني تأسســت في عهد الســلطان 

مــراد الأول )1362 - 1389م(، وهــم في الأصــل أسرى الحــروب مــن الغلمــان يتــم تربيتهــم 

تربيــة إســلامية على أن يكــون ولاءهــم للســلطان العثمــاني بالكامــل ، وأن تكــون الحــرب 

مهنتهــم الوحيــدة . كان لهــم تنظيــم خــاص يهتــم بثكناتهــم  العســكرية وشــارتهم ورتبهــم 

وامتيازاتهــم ، وكان لهــم مركــز متمــز في الدولــة العثمانيــة يتســم بالقــوة والنفــود خاصــة في 

القرنــين 17،18م لدرجــة أن كان لهــم القــدرة علي تنصيــب الســلطان وخلعــه مــتى شــاءوا، 

وقضـــى عليهــم نهائيًــا الســلطان محمــود الثــاني )1808 - 1839(.
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أساليب الحكم العثماني في الولايات العثمانية بالمنطقة العربية مايلي : 

1 - الاعتماد على العاطفة الدينية ومبدأ الأخوة الإسلامية :
اتفــق المســلمون العــرب والعثمانيــون على كونهــم مســلمين، أغلبهــم يتبعــون المذهــب الســي، والمســلمون 
ــه  ــشره وتبليغ ــدء ن ــم شرف ب ــه، وله ــون عن ــامي ويدافع ــم الإس ــون دينه ــم ويحرم ــون بطبعه ــرب متدين الع
ــات مــن خالهــا،  ــوا العــرب المســلمين في الولاي ــون بهــذه المــيزة وخاطب ــد اعــرف العثماني ــة، وق ــاس كاف للن
ــم،  ــلمين وأمره ــم المس ــو حاك ــاني ه ــلطان العثم ــلمين وأن الس ــرب مس ــدأ أن الع ــم مب ــخوا لديه ــث رس حي
وعليهــم واجــب الســمع والطاعــة دون جــدال، وأن معصيتــه والخــروج عــن تعليماتــه وأوامــره هــو إضعــاف 
ــر  ــل : أم ــماء مث ــهم بأس ــاطين لأنفس ــمية الس ــت تس ــا كان ــن هن ــامية ، وم ــة الإس ــه وللدول ــام نفس للإس
المؤمنــين، وخــادم الحرمــين الشريفــين، وخليفــة المســلمين، وحــامي حــى المســلمين ... إلــخ، وســارع الســلطان 
العثمــاني )عبــد الحميــد الثــاني( إلى مســاندة فكــرة قيــام الجامعــة الإســامية، محتضنًــا صاحــب الفكــرة )جمــال 
الديــن الأفغــاني)*(( لأن هــذه الدعــوة تســاعد على إعــان الجهــاد وقتــال الأوروبيــين إذا اقتضـــى الأمــر باعتباره 
ــين  ــم، كمــا كان بعــض الســاطين العثماني ــع المســلمين في العال ــدًا على موقــف جمي ــة المســلمين، ومعتم خليف
أثنــاء تلــك الأزمــات يوجهــون إهتمامهــم بالأماكــن المقدســة ويقدمــون لهــا الخدمــات، ويرفعــون مــن شــأنها 
معماريًــا واقتصاديـًـا، ويتقربــون إلى ســكانها أثنــاء مــا يكــون المنــاخ الســياسي مفعمًــا بالأحــداث، والســلطان 
ــاه  ــة رعاي ــادر على حماي ــك، الق ــوي المتماس ــرش الق ــب الع ــر صاح ــر بمظه ــد أزره ليظه ــن يش ــة إلى م في حاج

وعرشــه وبــاده، وقــد تكــرر ذلــك خــال التهديــدات الأوروبيــة للدولــة العثمانيــة.

2 - غلق المجتمعات في المنطقة العربية عن التطور : 
احتفــظ المجتمــع العــربي المســلم بتكوينــه الإجتمــاعي والإقتصــادي الذي كان عليــه قبــل مــجيء العثمانيــين، 
وهــو الأمــر الذي أدام التخلــف والركــود وانتشــار الخرافــات والشــعوذة وصعوبــة الحيــاة وغرهــا مــن العوامــل 
الســلبية، وجعلهــا تســتمر على نفــس الوثــرة دون أن يحــدث أي تقــدم أو تطــور، بالرغــم مــا شــهده العالــم مــن 

تغيــر واضــح في أســاليب الحيــاة، والمتتبــع لســلوك الحكومــة العثمانيــة تجــاه الولايــات العربيــة يمكنــه أن 

)*( جمــال الديــن الافغــاني: )1838 – 1897 م( أحــد 

الأعــلام البارزيــن في النهضــة المصريــة ، ومــن أعــلام تجديــد 

ــلادي.  ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــلامي في الق ــر الإس الفك
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يستخلص أن العثمانيين كانوا حريصين على الآتي : 
أ - نظــرًا للظــروف الاقتصاديــة الــي تعــاني منهــا الدولــة العثمانيــة انحصـــرت مســؤولية الحكومــة العثمانيــة في 
الولايــات العربيــة في جمــع الرائــب على اعتبارهــا مــن المــوارد الرئيســية الــي تعــول عليهــا الدولــة، دون 
أن ينفــق أي مبلــغ مــن هــذه المــوارد على شــؤون الولايــات وتطويــر حيــاة الســكان، وهــو مــا جعــل الفقــر 

والعــوز والحاجــة والتخلــف مســتمرًا.
ب - اهتمــام الحكومــة العثمانيــة في الولايــات العربيــة وبقــدر كبــر مــن الجهــد لأجــل المحافظــة على الأمــن 
ــألة  ــت مس ــت أعط ــس الوق ــة، وفي نف ــة العثماني ــة للدول ــتقرة تابع ــات مس ــاء الولاي ــرض بق ــلي، بغ الداخ
حمايــة الولايــات مــن الغــزو الأجنــي الخــارجي اهتمامًــا متزايــدًا في محاولــة لبقــاء ولاياتهــا تابعــة لهــا تــذر 

عليهــا أرباحًــا، فــي بالتــالي حريصــة على الدفــاع عنهــا. 
جـ - إهمــال واضــح بالخدمــات المتعلقــة بالمواطــن في كافــة الولايــات العربيــة، مثــل تخلــف الزراعــة وإهمــال 
ــات  ــيادة الخراف ــة وس ــراض والأوبئ ــار الأم ــة، وانتش ــات الصحي ــوء الخدم ــل وس ــار الجه ــة وانتش الصناع

ــكار الباليــة . والأف

3 - عزل الولايات العربية عن اليقظة الفكرية:
لــم تواكــب الولايــات العربيــة للدولــة العثمانيــة العالــم الخــارجي ومــا كان يحــدث بــه مــن تقــدم فكــري 
وعلــي وســياسي، بســبب اهتمــام الدولــة العثمانيــة بالأعمــال العســكرية ومواجهــة الأخطــار المحدقــة بهــا ومــا 
تعانيــه مــن مشــاكل اقتصاديــة، وهــو الأمــر الذي زاد مــن تخلــف المنطقــة وركــود الحيــاة السياســية والفكريــة 
والثقافيــة، في الوقــت الذي ازدهــرت فيــه المدنيــة الحديثــة في أوروبــا بعلومهــا الفنيــة وأفكارهــا المتطــورة المنفتحة 
على الآخريــن، ومــا حققتــه مــن اكتشــافات جغرافيــة ناجحــة، وتطــورات علميــة واضحــة في مجــالات متعــددة 

بســبب أخذهــا بأســباب العلــم الحديــث، والدراســة التجريبيــة وبعــد نبــذ أفــكار العصــور الوســطى الباليــة .
 كل هــذا كان يجــرى في حــين اســتمر الوضــع كمــا هــو عليــه في البــاد العربيــة حــى أوائــل القــرن التاســع 

عــشر الميــادي، وهي تعــاني مــن رتابــة الحيــاة العامــة تحــت الحكــم العثمــاني.

4 - السيطرة العسكرية المباشرة على الولايات العربية:
حرصــت الدولــة العثمانيــة بأجهزتهــا السياســية والعســكرية على الســيطرة المبــاشرة على عواصــم الولايــات 
ــق  ــرك المناط ــين رأت ت ــية، في ح ــة والسياس ــهرة الاقتصادي ــة ذات الش ــبرى المهم ــدن الك ــض الم ــة، وبع العربي
الداخليــة في أغلــب الولايــات تحــت حكــم الأمــراء والمشــايخ وأصحــاب العصبيــات المحليــة الذيــن كان لهــم 

نفــوذ كبــر بتلــك المناطــق ، وبالرغــم مــن التخلــف الواضــح في حيــاة تلــك المناطــق على وجــه الخصــوص، 
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فقــد نجحــت السياســة العثمانيــة في ضبطهــا عــن طريــق أولئــك الأمــراء والمشــايخ وغرهــم، وذلــك عندمــا 
كانــت الدولــة العثمانيــة تتمتــع بالقــوة السياســية والعســكرية في العالــم، ولكــن الأمــر اختلــف بحلــول مطلــع 
ــارجي  ــتعماري خ ــط اس ــة إلى ضغ ــة العثماني ــت الدول ــا تعرض ــا، عندم ــادي تقريبً ــشر المي ــن ع ــرن الثام الق
ــة  ــق الداخلي ــك المناط ــر بتل ــس الأم ــة، فانعك ــة عام ــوال الداخلي ــور الأح ــع تده ــة، م ــن الدول الأوروبي م
حيــث تعــززت المكانــة السياســية لأصحــاب العصبيــات الداخليــة، وشــعروا أنهــم أقــوى وأحــق بالحكــم مــن 
ــة العثمانيــة في ولايتهــم، فأقدمــوا على القيــام بحــركات سياســية غلــب عليهــا المظهــر العســكري، وهــو   الدول
مــا دفــع الدولــة العثمانيــة إلى التعامــل مــع تلــك الحــركات بأســاليب متعــددة قصــد القضــاء عليهــا في الوقــت 

المناســب.

نظام الحكم العثماني في الولايات العثمانية بالمنطقة العربية :
شــملت الدولــة العثمانيــة أراض ومناطــق شاســعة في قــارات آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، وكانــت المنطقــة العربية 
ــه  ــا(، وهــذا الاتســاع بلغــت ب ــو مــرًا مربعً ــون كيل أساســها المتــين، فقــد بلغــت مســاحتها حــوالي )14ملي
الدولــة العثمانيــة مركــزًا عظيمًــا بــين دول العالــم في آخــر القــرن الســادس عــشر الميــادي على وجــه الخصــوص، 
عندمــا كانــت الدولــة متماســكة الأطــراف، وقــد ترتــب على هــذا الاتســاع تقســيم الدولــة العثمانيــة إلى إيالات 
أو ولايــات وتســى أحيانــا باشــاويات، وقســمت كل ولايــة أو إيالــة إلى عــدد مــن  الألويــة أو الســناجق، وقســم 
كل لــواء أو ســنجق إلى عــدد مــن المقاطعــات، وكان ممــا خضــع للتقســيم أمــاك الدولــة العثمانيــة في المنطقــة 
العربيــة الــي أصبحــت تشــمل أربــع عشـــرة ولايــة وإمــارة واحــدة ليســهل بذلــك إدارتهــا وتشــديد القبضــة 

عليهــا.
ــة في  ــة العثماني ــاله الدول ــن خ ــت م ــا نجح ــا صارمً ــات نظامً ــذه الولاي ــون لإدارة ه ــع العثماني ــد وض وق

ــا. ــة له ــات تابع ــك الولاي ــاء تل ــل بق ــا يكف ــا بم ــط نفوذه ــيطرة وبس الس
ويتكون نظام الحكم الذي طبقه العثمانيون في الولايات العثمانية من عناصر متعددة هي :

1 - الــوالي : ويلقــب بالباشــا، برتبــة وزيــر، وهــو ينــوب عــن الســلطان في حكــم الولايــة ويمثلــه شــخصيًا، 
فهــو بالتــالي المرجــع الأول في إدارة الولايــة بكافــة الشــؤون السياســية والعســكرية وغرهــا، ومــع ذلــك 
لــم يفكــر أغلــب الــولاة في القيــام بــأي إصاحــات، أو إنجــاز أي عمــل يعــود بالفائــدة والنفــع على رعايــا 
ــد  ــم بع ــا له ــون عون ــهم لتك ــوال لأنفس ــع الأم ــا على جم ــد منصبً ــم الوحي ــل كان همه ــة، ب ــة بالولاي الدول

عزلهــم عــن مناصبهــم . 
2 - الديــوان : وهــو مجلــس تشــل في كل ولايــة ليضــم كبــار الضبــاط في الحاميــة العثمانيــة، وكبــار الموظفــين 
بالولايــة والعلمــاء بمــن فيهــم القــاضي والمفــي والأعيــان وغرهــم مــن أهــل المشــورة، ومهمة هــذا المجلس 
النظــر في الشــؤون الماليــة والإداريــة في الولايــة، وفــرض الرائــب واقــراح أيــسر الطــرق لجبايتهــا وإرســالها 
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إلى الأســتانة، وكذلــك تقديــم المشــورة للــوالي في عديــد القضايــا، وكان لوجــود الديــوان عامــاً مهمًــا في الحــد مــن 
تصرفــات الــوالي الشــخصية وانفــراده بالقــرارات الهامــة والمصرية .

ــة،  ــن شــاركوا في احتــال الولاي ــاط العثمانيــين الذي ــود والضب ــة : وتعــى مجموعــة الجن ــة العثماني 3 - الحامي
ــون  ــة لتك ــة الولاي ــط عاصم ــكرًا وس ــة معس ــذه المجموع ــص له ــاني، خص ــم العثم ــتقرار الحك ــد اس وبع
قريبــة مــن مركــز الأحــداث وتســاهم في حفــظ الأمــن الداخــلي بالولايــة، والدفــاع عنهــا ضــد أي غــزو 

خــارجي .
وعندمــا حــدث الخلــل في حكــم الولايــات نتيجــة لضعــف الحكــم في مركــز الدولــة بالأســتانة، أصبــح 
ــم،  ــين غره ــولاة وتعي ــع ال ــاهموا في خل ــر وس ــتبدوا بالأم ــات، فاس ــاً في إدارة الولاي ــد تدخ ــؤلاء الجن له

وهكــذا أصبحــوا عامــاً مــن عوامــل تدهــور الأحــوال السياســية.
ــاب  ــة إلى أصح ــات العربي ــلي في الولاي ــم الداخ ــؤون الحك ــون ش ــرك العثماني ــة : ت ــات المحلي 4 - العصبي
العصبيــات الإقليميــة، مــن الأمــراء الســابقين الذيــن كانــوا يتولــون الســلطة فيهــا قبــل المــجيء العثمــاني 
ــائر  ــاء العش ــصر، وزعم ــك في م ــراء الممالي ــل أم ــم، مث ــن خبرته ــتفادة م ــد الاس ــة قص ــاد العربي للب
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــا ضعف ــم، وعندم ــر وغره ــر في الجزائ ــراء البح ــراق، وأم ــام والع ــة في الش البدوي
ــة  ــح الخاصــة، واســتغلت الدول الأوروبي ــزاع بينهــم على الزعامــة والمصال ــام ال اســتبد هــؤلاء بالنــاس وق
ــات، وغاب الاســتقرار،  ــك انتــشرت الفــن والاضطراب ــا على آخــر، وبذل ــأن ألبــت زعيمً ــزاعات ب  هــذه ال
ــك  ــيا وعلي بي ــين روس ــدث ب ــف الذي ح ــين، وكالتحال ــي الدروز والماروني ــين طائف ــام ب ــدث بالش ــا ح كم

ــصر.  ــر في م الكب
وقــد اختلفــت الولايــات العربيــة في شــمال إفريقيــا عــن غرهــا مــن الولايــات العربيــة الأخــرى، إذ ظهــر 
في هــذه الولايــة بحــارة أقويــاء يملكــون الســفن الضخمــة الــي تحمــل الجنــد والســاح، لمقاومــة الســفن 
الأوروبيــة في البحــر المتوســط، فــكان لهــم مــن جــراء هــذا العمــل نفــوذ قــوي، ونجحــت بعــض الجمــاعات 
القويــة في تأســيس أسر حاكمــة يتــوارث أبناؤهــا حكــم الولايــات تحــت الســيادة العثمانيــة . ومــن أمثلــة 

ذلــك: الأسر القــره مانليــة في ولايــة طرابلــس الغــرب والأسرة الحســينية في ولايــة تونــس.
5 -  حــكام الألويــة والمقاطعــات : يعــين الــوالي نوابـًـا عنــه في كل ســناجق ومقاطعــات الولايــة لحكمهــا وحفــظ 
النظــام فيهــا، ويرســل معهــم حاميــة مــن الجنــد، مهمتهــا إقــرار النظــام، وحفــظ الأمــن، وتنفيــذ أوامــر 
الــوالي وجبايــة الرائــب مــن المواطنــين، وأتاحــت هــذه السياســة ظهــور بعــض العصبيــات بــين طوائــف 

الجنــد، فعمــت الفــوضى واختــل النظــام.
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بــدأت الدولــة العثمانيــة بعــد عهــد الســلطان )ســليمان القانــوني( تســر نحــو الضعــف والانهيــار، وتوالــت 
عليهــا عوامــل شــى، بعضهــا داخــلي والآخــر خــارجي أدت جميعهــا في النهايــة إلى تفككهــا وفســادها.

أولاً – : عوامل الضعف الداخلية: 
1 - كان معظــم الســاطين بعــد الســلطان )ســليمان القانــوني(، لا يهتمــون كثــرًا بالإصــاح، وتــولى بعضهــم 
ــاف  ــن ضع ــم م ــة، وكان أغلبه ــم والسياس ــؤون الحك ــوا على ش ــرة دون أن يتدرب ــن صغ ــم في س الحك
الشــخصية والإرادة، انغمســوا في المــاهي والمــذات، وكان مــن نتيجــة ذلــك أن ظهــر نفــوذ النســاء ورجــال 
البــاط في القصـــر، وأصبــح أغلــب الســاطين ألاعيــب في أيديهــم، وانتشرت في قــصر الســلطان المؤامرات 

والدســائس والاغتيــالات والرشــوة والوســاطة والمحســوبية.
واســتبد الــولاة بالأهــالي، وانصرفــوا عــن الإصــاح، وتفننــوا في أســاليب ابــتزاز الأمــوال، حــى يتمكنــوا 
ــزل  ــرة الع ــة في ك ــة الدول ــك سياس ــم إلى ذل ــد دفعه ــة، وق ــدة الولاي ــال م ــن الم ــدر م ــبر ق ــع أك ــن جم م
ــخصية دون  ــم الش ــون بمصالحه ــم يهتم ــا جعله ــزل، مم ــل أو الع ــا للنق ــين دائم ــوا معرض ــين، فكان والتعي

ــاد. ــة الب مصلح
2 - ضعــف الجيــش: وهــو عمــاد الدولــة، ونتيجــة لضعــف الســاطين والحكومــة فقــد الجنــد مزاياهــم الحربية، 
ــابقون على شراء  ــوا يتس ــكرية، إذ أصبح ــة العس ــم الكفاي ــت فيه ــاط الأدبي، وانعدم ــز الضب ــط مرك وانح
الرتــب مــن أجــل الحصــول على المراتــب في الدولــة، والوصــول إلى أكــبر الوظائــف، كمــا أن القــادة اكتســبوا 
شــهرتهم ومراكزهــم بالتقــرب مــن الــولاة وحاشــية الســلطان وليــس بالخــبرة والعطــاء، وقد كــرت حالات 
ــا منهــم، وأصبــح ضمــان الســاطين  التمــرد والعصيــان بــين صفوفهــم، وتغلبــت الغايــات والأهــواء خوفٍ

لعروشــهم، والــولاة لمراكزهــم مقرونـًـا بضمــان ولاء هــؤلاء القــادة لهــم.
حــدث هــذا في الوقــت الذي لــم تحــاول فيــه الدولــة إدخــال النظــم العســكرية الحديثــة، الــي انتــشرت في 

ذلــك الوقــت بالبــاد الأوروبيــة.
ــة، إذ  ــة أثرهمــا في ســوء الحال ــة العثماني ــن اتبعتهمــا الدول ــتزام)*( والإقطــاع الذي 3 - كمــا أن لنظــامي الال
ابــتز الملتزمــون )جامعــوا الرائــب( الأهــالي وعاملوهــم معاملــة قاســية، كمــا عمــد أصحــاب الإقطاعيــات 
الكبــرة في الكثــر مــن الأحيــان إلى الخــروج على سياســة الدولــة، بحيــث أصبحــوا هــم الحــكام الفعليــين 

للإقطاعيــات.

عوامل ضعف الدولة العثمانية 
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4 - ومــن أقــوى العوامــل في ضعــف الدولــة العثمانيــة، اتســاعها وتــرامي أطرافهــا، واختــاف أجنــاس واديــان 
الشــعوب الــي خضعــت لحكمهــا شــعوب كانــت لهــا حضــارات زاهيــة وتمتعــت قبــل الحكــم العثمــاني 
باســتقال طويــل، فــكان مــن الصعــب أن تظــل خاضعــة وقتًــا طويــاً للحكــم العثمــاني، فقــد أخضعــت 
ــم  ــرس، ول ــرب والف ــن والع ــراد والأرم ــين والأك ــة والألباني ــعوب البلغاري ــا الش ــة لحكمه ــة العثماني الدول
تحــاول الدولــة العثمانيــة مقابــل ذلــك تقويــة الروابــط بينهــا وبــين هــذه الشــعوب، فأخــذت تتمــرد عليهــا 

مــن حــين لآخــر. 
 

ثانيًا: عوامل الضعف الخارجية :
1 - تقــع روســيا على البحــر الأســود، وكانــت تســى لإيجــاد منفــذ لهــا إلى البحــر المتوســط وذلــك بالاســتياء على 
مضيــق البوســفور والدردنيــل الواقعــين في الأراضي العثمانيــة، وقامــت في ســبيل ذلــك بمناوشــات عديــدة 
على حــدود الدولــة العثمانيــة، ودخلــت معهــا في حــروب كثــرة، واشــركت مــع النمســا في إثــارة شــعوب 

البلقــان على العثمانيــين الأمــر الذي أضعــف الدولــة وأنهــك قوتهــا.
2 - حــدث تطــور كبــر في ذلــك الوقــت في أوروبــا، حيــث قامــت فيهــا نهضــة شــاملة، عمــت مظاهــر الحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والفكريــة والفنيــة، وبقيــت الدولــة العثمانيــة في عزلــة عــن هــذه 

النهضــة، فأصابهــا الركــود والضعــف والتأخــر.
3 - حصــل الأجانــب على بعــض الامتيــازات الماليــة والقضائيــة في أنحــاء الدولــة العثمانيــة، وكان لذلــك أثــره في 

زيــادة ضعفهــا، إذ أخــذ هــؤلاء الأجانــب يســتغلون هــذه الامتيــازات ويتدخلــون في شــؤون الدولــة . 
ــا  ــة م ــة، وخاص ــب الدول ــض مناص ــب في بع ــتعانة بالأجان ــروا إلى الاس ــراك اضط ــك أن الأت ــف إلى ذل أض
كان يتعلــق منهــا بالشــؤون الماليــة الخارجيــة، نظــرًا لانصـــراف العثمانيــين عــن دراســة العلــوم واللغــات 

ــة. الحديث

ــب مــن عامــة  ــة الأمــوال والضرائ ــزام: هــو جباي )*( نظــام الال

الشــعب لإرســالها إلي الســلطان العثمــاني، وقــد تــولى جبايــة الالزام 

طبقــة الأثريــاء، وكان هــؤلاء يتعهــدون بجمــع الضرائــب مــن 

ــين. الفلاح
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الحركات المناهضة للحكم العثماني : 
كانــت سياســة الــولاة في الدولــة العثمانيــة ســبباً في حــدوث حالــة الجمــود والركــود والتخلــف الــي أصابت 
مرافــق الدولــة، وظلــت شــعوب هــذه الولايــات محتفظــة بشــخصيتها ونظمهــا وتقاليدهــا، بــل وأخــذت تتمــرد 
على الدولــة العثمانيــة مــن حــين لآخــر، وخاصــة عندمــا كانــت تشــتد مظالــم الــولاة ومســاوئهم. فقــد شــهد 
القــرن الثامــن عشـــر الميــادي الكثــر مــن الحــركات الانفصاليــة، وانتــشرت فكــرة الاســتقال عــن الدولــة 

العثمانيــة ومــن أهــم هــذه الحــركات: 

 -  في المشرق العربي:
ً

أولا
1 - في بلاد الشام :

قســمت بــاد الشــام إلى عــدة ولايــات، وتــولى الزعمــاء المحليون تســير دفــة الحكــم في المناطــق الداخلية، 
وقــد تعــرض العثمانيــون منــذ احتالهــم لمنطقــة الشــام إلى خطــر القبائــل البدويــة في ســهل البقــاع، وأصبحوا 
يهــددون المــدن الرئيســية وطريــق الحــج الســلطاني الذي يربط عاصمــة الدولــة بمدينة دمشــق، ثــم إلى الحجاز، 
ــة سياســة متعــددة الجوانــب مــع تلــك الحــركات تهــدف جميعهــا إلى القضــاء  ــة العثماني ــد اتبعــت الدول وق
ــورة الأمــر  ــورة أسرة آل الحنــش في ســهل البقــاع – ث ــه المناســب، ومــن هــذه الحــركات ث  عليهــا كل في وقت
فخــر الديــن المعــى الكبــر في البقــاع وحــوران وفلســطين –حركــة أسرة آل العظــم في مــدن حمــص وحمــاة  

وطرابلــس الشــام – وكان أخطــر حــركات بــاد الشــام مــا عــرف بـــ : 

حركة الشيخ ضاهر العمر بفلسطين: 
ــا  ــة ملتزمً ــه العملي ــة حيات ــطين وكان في بداي ــمال فلس ــأ في ش ــداني(، نش ــر الزي ــر العم ــيخ )ضاه ــو الش ه
بجمــع الرائــب، ونتيجــة لحســن معاملتــه للفاحــين تمكــن مــن توســيع التزامــه إلى مناطــق مختلفــة مــن 
الجليــل )شــمال فلســطين(، فخضعــت له مدينــي نابلــس والنــاصرة، وأعلــن انفصــاله عــن الدولــة العثمانيــة 
ــم  ــال بالعال ــهيل الاتص ــا لتس ــه. وأيضً ــين مواقع ــدف تحص ــك به ــكا عام 1750م، وذل ــة ع ــل مدين ــم احت . ث
الخــارجي لبيــع محاصيلــه إلى الأســواق الأجنبيــة مبــاشرة بــدون وســاطة التجــار الفرنســيين والانجلــيز الذيــن 

كانــوا يتمتعــون بالإمتيــازات الأجنبيــة.
ــة( في  ــة العثماني ــن الدول ــة )ع ــة انفصالي ــطين حرك ــر( في فلس ــر العم ــيخ )ضاه ــة الش ــت حرك صادف
ــق  ــاني، واتف ــلطان العثم ــرك للس ــداء المش ــا الع ــع بينهم ــد جم ــر(، وق ــك الكب ــة )علي ب ــصر هي حرك م
الطرفــان على مقاومــة الجيــش العثمــاني إذا حــاول التدخــل في فلســطين . وجــه الســلطان العثمــاني أوامــره 
ــك  ــد )على ب ــة الشــيخ )ضاهــر العمــر( وأوف إلى والي الشــام في عام 1770م، لجمــع جيــش للقضــاء على حرك
ــو الذهــب( بعــدة آلاف مــن الجنــد للوقــوف إلى جانــب قــوات الشــيخ  الكبــر( قائــد جيشــه)محمد بــك أب
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)ضاهــر العمــر( بفلســطين، وتمكنــت قــوات الحليفــين مــن دخــول مدينــة دمشــق عام 1771م . في هــذه الآونــة 
كانــت هنــاك حــرب دائــرة بــين الدولــة العثمانيــة وروســيا )1768-1771( وقــد طلــب الشــيخ )ضاهــر العمــر( 
مــن الحكومــة الروســية مســاعدته ضــد الســلطان العثمــاني، فاســتجابت له وقدمــت له المعونــة العســكرية الــي 
ــة في عام  ــية – الركي ــرب الروس ــاء الح ــروت في عام 1772م، إلا أن انته ــدا وب ــال صي ــن احت ــا م ــن به تمك
ــه مــن القضــاء على حركــة الشــيخ ضاهــر  1774م مكــن الســلطان العثمــاني مــن إرســال جيــش تمكــن ب

العمــر في عام 1775م.

2 - في مصر : 
ــار أن  ــة بمــصر، على اعتب ــة العثماني ــي قامــت ضــد الدول ــر في الانتفاضــات ال ســاهم المماليــك بقــدر كب
المماليــك أكــر الأطــراف تــررًا مــن الحكــم العثمــاني الذي قــى على دولــة المماليــك بمــصر والشــام . وقــد 
ــث  ــين، حي ــة للمشــاركة في الثــورة على العثماني ــل العربي اســتطاع المماليــك مــرات عــدة مــن اســتمالة القبائ
كان صعيــد مصـــر مرتعًــا خصبًــا لحركــة المماليــك، وخاصــة بعــد الخطــأ الذي ارتكبــه العثمانيــون بعــزل أكــبر 

القبائــل العربيــة وأقوهــا نفــوذًا عــن الصعيــد وهي قبيلــة هــوارة وبذلــك زال التــوازن في المنطقــة .
ولعل أبرز الحركات الموجهة ضد السلطة العثمانية في القرن الثامن عشر الميادي هي : 

حركة علي بك الكبر: 
هــو أحــد أمــراء المماليــك في مــصر، تــولى منصــب شــيخ البــلد عام 1763م، ولمــا كانــت الدولــة العثمانيــة في 
حــرب مــع روســيا مــن أجــل تحقيــق الأطمــاع الروســية المتعــددة في أمــاك الدولــة العثمانيــة، فقــد اســتغل )علي 
بــك الكبــر( هــذه الفرصــة وأعلــن انفصــاله واســتقاله بمــصر عــن الدولــة العثمانيــة عام 1769م، وبعــد أن 
اســتقر له الأمــر في مصـــر، أخــذ يعمــل على توســيع أماكــه خارجهــا، فأرســل قواتــه إلى الحجــاز وضمهــا إليــه، 
ــو الذهــب( إلى جانبهــا، بعــد أن وعــده  ــة العثمانيــة اســتطاعت أن تســتميل قائــده )محمــد بــك أب إلا أن الدول
الســلطان العثمــاني بمنحــه ولايــة مــصر، فأقــدم على قتــل مــولاه )علي بــك الكبــر( عام 1773م، وبذلــك انتهــت 
هــذه الحركــة وعادت مــصر ولايــة عثمانيــة كمــا كانــت عليــه مــن قبــل ودخلــت مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا.

3 - في العراق  : 
خــال القرنــين الثامــن عــشر  والتاســع عــشر المياديــين، ارتفــع شــأن المماليــك في العــراق وأصبحــوا قــوة 
لهــا آثارهــا في الأحــداث السياســية، فــي عام 1749م، وصــل إلى منصــب ولايــة العــراق )ســليمان باشــا المملــوكي 
الملقــب بــأبي ليــى(، واســتمر حكمــه إلى 1762م، وخــال فــرة حكمــه أدرك مــدى الضعــف الذي كان عليــه 
العثمانيــون، وأن الســلطان العثمــاني ليــس بمقــدوره اتخــاذ قــرارات مصريــة ضــد حــركات التحرر والاســتقال 
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ــدة في  ــة المتزاي ــاع الأجنبي ــة الأطم ــه في مواجه ــدم قدرت ــك ع ــة، كذل ــة العثماني ــن الدول ــال ع والانفص
ــة،  ــة  العثماني ــة على الدول ــا الطاع ــق عص ــن ش ــا أعل ــا م ــده سريعً ــك نج ــة، لذل ــة العثماني ــات العربي الولاي

ــا. ــب إليه ــوال الرائ ــال أم ــن إرس ــع ع وامتن
كما أعلن استقاله الذاتي وانفصاله عن الدولة العثمانية، وأنه أصبح الحاكم الفعلي للعراق دون منازع، حيث 

أنه مدعوم من جموع المماليك ومن الجيش الذي اعتى بتدريبه وزيادة عدده.
تظاهــرت الدولــة العثمانيــة بالموافقــة على حكــم )ســليمان باشــا( للعــراق، وكذلــك لمــن جــاء مــن بعــده 
حــى تحــين الفرصــة المناســبة لاســرجاع العــراق إلى حظــرة الدولــة العثمانيــة، وعندمــا وصــل )داوود باشــا( 
إلى الحكــم وهــو أخــر الحــكام مــن مماليــك العــراق )1817-1831م(، كانــت الأحــوال مضطربة بفعــل التدخل 
الأجنــي الذي بــدأت أطماعــه واضحــة مــن خــال الامتيــازات، وتغلغــل الــشركات، وكــرة البعثــات العلميــة 

ظاهــرًا، والتجســس باطنًــا.
ــم  ــد حك ــة ض ــة والكردي ــل العربي ــارت القبائ ــث ث ــراق، حي ــوال بالع ــاءت الأح ــام 1831م، س وفي الع
المماليــك وتعصبهــم، كمــا أن الــزاع بــين الجنــد الإنكشــارية والمماليــك على الســلطة قــد كان عامــاً مهمًــا 
في انتشــار الفــوضى وعمومهــا، وقــد ســاعد في تعميــق الاضطــراب أيضًــا انتشــار وبــاء الكولــرا بــين الســكان 
واشــتداد المجاعــة في مدينــة بغــداد، وبينمــا كانــت الفــوضى تعــم البــاد والمماليــك ليــس بمقدورهــم الســيطرة 
ــة في  ــد نجحــت هــذه الحمل ــة بغــداد، وق ــة عســكرية لمحــاصرة مدين ــا أرســل الســلطان العثمــاني حمل عليه
ــك حــدوث الفيضــان نتيجــة لارتفــاع منســوب  ــد ســاعد في ذل ــا حولهــا، وق ــة وم بســط نفوذهــا على المدين
ــى  ــت تح ــي كان ــون ال ــوار والحص ــوت والأس ــدم البي ــداد، فه ــط بغ ــن وس ــر م ــة الذي يم ــر دجل ــاه في نه المي

ــة. ــا، فاستســلمت للقــوات العثماني ــع عنه ــة وتداف المدين
ــت  ــاد تح ــودة الب ــا ع ــراق، معلن ــد على الع ــاني جدي ــين والى عثم ــرًا بتعي ــاني أم ــلطان العثم ــدر الس وأص
الســيطرة العثمانيــة المبــاشرة، حيــث بــي فيهــا العثمانيــون حــى احتلهــا البريطانيــون أثنــاء الحــرب العالميــة 

1918م(. الأولى)1914- 

4 - في شبه الجزيرة العربية :
 عندمــا اســتبد العثمانيــون بالحكــم في اليمــن وأســاءوا معاملــة النــاس، توالــت الانتفاضــات الشــعبية 
ضدهــم، فــي اليمــن تزعــم الأئمــة الزيديــون في صنعــاء حركــة المقاومــة الشــعبية وأرغمــوا العثمانيــين على 

الجــاء عنهــا، ومــن أجــزاء أخــرى مــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة ســنة 1515م. 
حكــم الأئمــة الزيديــون اليمــن قرابــة مائــي عام وذلــك منــذ أواخــر العهــد العبــاسي ونــشروا المذهــب 
الزيــدي الشــيعي فيهــا وفي العهــد العثمــاني الذي امتــد حكمــه إلى الــشرق العــربي عام 1516م مــا لبــث ان 
وصــل إلى اليمــن وذلــك في  عهــد الســلطان )ســليمان القانــوني( عندمــا وصــل الأســطول العثمــاني إلى عــدن
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وســيطرت القــوات العثمانيــة عليهــا وانتقــل العثمانيــون لاســتياء على البــاد بالكامــل وتحقــق ذلــك في 
1540م إلا أنهــم اضطــروا للجــاء عنهــا بســبب ثــورة القبائل عليهــم في عام 1635م ثــم عادوا إليها مع إشــتداد 
ــك في عام 1872م  ــر وذل ــر الأحم ــتعماري الأوروبي في البح ــس الاس ــدة التناف ــاد ح ــتعماري وازي ــر الاس الخط
ــة  ــة ومنطق ــق الجبلي ــت المناط ــا ظل ــة فيم ــق الداخلي ــض المناط ــواحل وبع ــدى الس ــم تتع ــلطتهم ل ــن س لك
صعــدة بعيــدة عــن نفوذهــم واســتمر الــصراع بــين العثمانيــين مــن ناحيــة وبــين القبائــل مــن الجانــب الثــاني 
وتبــادل الســيطرة عليــه حــى اضطــر العثمانيــون إلى الرحيــل والتخــلي عــن اليمــن في أعقــاب الحــرب العالميــة 
الأولى 1918م شــأنها شــأن كل الدول العربيــة . بعــد أن خســـرت الحــرب وقســمت أماكهــا بالبــاد العربيــة 

إلى مناطــق نفــوذ أوروبيــة .
ــل القواســم على  ــادي، ســيطرت قبائ ــشرق وخــال النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن عــشر المي وفي ال
ــة  ــج العــربي وهــو مــا يعــرف اليــوم )بالإمــارات العربي ــرة على ســاحل الخلي بعــض مناطــق شرق شــبه الجزي

ــا. ــدات معه ــا في معاه ــا وكبلته ــا بريطاني ــادي حاصرته ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــة الق ــدة(، وفي بداي المتح
وفي منطقــة عُمــان ومســقط ظهــرت قبيلــة اليعاربــة، حيــث انتخــب أحــد أفرادهــا إمامًــا ســنة 1624م، 
وبذلــك بــدأ حكــم اليعاربــة، حيــث طــردوا البرتغاليــين منهــا وحاولــوا الاســتقال، إلا أن حــدوث الحــرب 
الأهليــة بينهــم وبــين قبيلــة أخــرى مــن آل البــو ســعيد الــي انتــصرت في تلــك الحــرب وانتقلــت الإمامــة 

إليهــا منــذ ســنة 1743م.
في منطقــة شــمال شرق الجزيــرة العربيــة، وتحديــدًا عنــد رأس الخليــج العــربي وفيما يعــرف اليــوم بالكويت، 
ــة بســبب الجفــاف إلى  ــرة العربي ــل العتــب أي )التنقــل( الــي هاجــرت مــن وســط شــبه الجزي وصلــت قبائ
شــواطئ الخليــج العــربي الشــمالية الشـــرقية بعــد أن اتحــدت هنــاك في القــرن الســابع عــشر ، وقــد التقــت 
هــذه القبائــل عنــد منطقــة تســى الكويــت )تصغــر لكلمــة الكــوت وتعــي الحصــن الصغــر(، ومــن تحالــف 

هــذه القبائــل بــرزت أسرة آل الصبــاح الــي كونــت إمــارة الكويــت منــذ عام 1750م.

ثانيًا - في المغرب العربي : 
1 - في ليبيا:

شــهدت ولايــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة )ليبيــا( كغرهــا مــن الولايــات الأخــرى، حالــة عــدم اســتقرار 
ســياسي مــع اضطــراب في الحيــاة الاقتصاديــة وســوء المعيشــة وانهيــار النظــام الاجتمــاعي والتعليــي وتخلفهمــا، 
وكان هــذا الوضــع ينــذر بحــدوث حالــة عــدم الرضــا عــن الحكــم العثمــاني وتصرفاتــه تجــاه الأهــالي وإرهــاق 

 . تهم حيا
وفي مطلع القرن الثامن عشر الميادي وتحديدًا في عام )1711م( ظهر )أحمد باشا القره مانلي(، وهو ضابط من 
أسرة عثمانية )وأم عربية( استوطنت ليبيا بعد مجيء العثمانيين إليها عام )1551م(، وكان قد شغل عدة مناصب
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عسكرية في طرابلس، وأثناء عمله اتصف بحسن المعاملة مع الجنود والضباط والأهالي فاكتسب بذلك ثقتهم 
وخاصة أن الباد كانت في تلك الآونة تعاني كثرًا من الأخطار بسبب الفن الي انتشرت بين الجند وتدخلهم في 

تعيين وخلع الولاة، إضافة إلى المؤامرات الي كانت تحيكها الدول الأجنبية مستغلة سوء الحالة السياسية للتمكن 
لنفسها ولشركاتها قاعدة سياسية واقتصادية بها. وفي شهر يوليو 1711م، أجمع الجند والضباط والأهالي على اختيار 

)أحمد باشا القره مانلي( والياً على طرابلس حسمًا للموقف المردي . 

تولى )أحمد باشا( )1711- 1745م( الحكم منهيًا الاضطرابات والفن، ناشًرا الأمن والاستقرار، قاضياً على كل 
من تسبب في حدوث الفوضى، منفردًا بالسلطة، معلناً رسميًا استقاله عن الدولة العثمانية بولاية طرابلس، ولم 

يجد السلطان العثماني مفرًا من الاعراف بسيادته على الولاية مع بقاء التبعية الاسمية للدولة العثمانية، حى 
يحين وقت عودتها إلى حظرة الدولة كما فعل مع الحركات الاستقالية في الولايات الأخرى،  وقد قام )أحمد باشا( 

بإصاحات داخلية أهمها : 
أ - وضــع نــواة القــوات البحريــة الليبيــة ووجــه اهتمامــه بالأســطول الذي كان يعتــبر في ذلــك الوقــت مــن أهــم 

ــر التقدم. مظاه
ب - القضــاء على الثــورات والفــن الــي قامــت بهــا العصبيــات المحليــة، كمــا اســتطاع الســيطرة على جميــع 

أنحــاء البــاد وبذلــك ســادت روح الأمــن وعمــت الطمأنينــة الأهــالي ورعايــا الدولــة الآخريــن.
جـ - النهوض بمرافق الباد الاقتصادية والاجتماعية.

د - الاهتمام بطرق التجارة الصحراوية.
هـ - تشجيع العلوم والمعرفة وحبه للعلماء واهتمامه بهم.

وقــد تــوفي )أحمــد باشــا القــره مانــلي( عام 1745م بعــد أن وطــد حكــم القــره مانليــين في البــاد وخلــق 
نــوعًا مــن الاســتقرار الســياسي، كانــت البــاد في أشــد الحاجــة إليــه بعــد حالــة الاضطرابــات الــي شــهدتها 
طيلــة فــرة العهــد العثمــاني الأول )1551 - 1711م(، وقــد اســتمر حكــم الأسرة القــره مانليــة في طرابلــس 
مســتقاً عــن الدولــة العثمانيــة حــوالي  124 ســنة )1711- 1835م(، وقــد تــولى خــال هــذه الفــرة حــكام 

مــن نفــس العائلــة هــم: 
1 - أحمد القره مانلـــــي 1711- 1745م.	
2 - محمد أحمد القره مانلي 1745- 1754م.

3 - علي محمدالقره مانلــي 1754- 1793م.
    4 - يوسف علي القره مانلي 1795- 1834م.

ويتصــف عهــد )يوســف باشــا القــره مانــلي( بأنــه مــن أحســن فــرات الحكــم القــره مانــلي، حيــث شــهدت 
البــاد انتعاشًــا اقتصاديـًـا نتيجــة لجهــود أســافه الســابقين ولقــوة الأســطول والبحريــة في عهــده، والــي عادت
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على خزينــة الولايــة بالدخــل الوافــر لمــا فرضتــه مــن معاهــدات وإتــاوات )غرامــات( على الســفن الأمريكيــة 
والأوروبيــة لضمــان ســامتها وتنقلهــا في البحــر المتوســط، وكذلــك الســماح لهــا بالمشــاركة في النشــاط التجاري 

. لمنطقة با
نزاع يوسف باشا القره مانلي مع أمريكا : 

تعرضــت ســفن الولايــات المتحــدة الأمركيــة لبطــش الأســطول الليــي القــره مانــلي، فقــد قــام رجــال البحــر 
الليبيــون بمهاجمــة بعــض الســفن الأمركيــة الــي اعتــدت على الشــواطئ الليبيــة، ورفضــت الامتثــال للأمــر 
الواقــع بدفــع الغرامــات ضمانًــا لمــرور ســفنها بســام في البحــر المتوســط، وخاصــة وأن أمريــكا كانــت دولــة 

ناشــئة في ذلــك الوقــت، وحديثــة عهــد بالدنيــا حيــث اســتقلت عام 1776م.
ــتعد  ــي تس ــت ل ــبًا للوق ــرب وكس ــا للح ــا( تجنبً ــف باش ــع )يوس ــاوض م ــدة التف ــات المتح ــت الولاي حاول
الاســتعداد المناســب، غــر أن محــاولات التفــاوض فشــلت، فقــد أسرع )يوســف باشــا( بإعــان الحــرب عليهــا 
ــة عام  ــا البحري ــض قواته ــلت بع ــال، فأرس ــر القت ــدة غ ــات المتح ــام الولاي ــد أم ــم يع ــو 1801م، فل في 14 ماي
1803م، بعــد ترددهــا كثــرًا في اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن، وقــد قامــت هــذه القــوة البحريــة بمهاجمــة مينــاء 
ــة  ــفينة الحربي ــتياء على الس ــن، والاس ــف رد المعتدي ــال عني ــد قت ــي بع ــطول اللي ــتطاع الأس ــس واس طرابل

ــا . ــا( وأسر قائده ــة )فيادلفي الأمركي

صورة السرايا الحمراء توضح سارية السفينة)فيلادلفيا(
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ــوا إلى  ــالي، فخرج ــوس الأه ــم في نف ــر عظي ــة أث ــة الأمركي ــفينة الحربي ــذه الس ــتياء على ه ــبر الاس وكان لخ
الســاحل يشــاهدون المصــر الذي انتهــت إليــه هــذه الســفينة، كمــا كان له أثــر ســيئ في نفــوس الأمركيــين إذ 
أصــاب بحريتهــم الناشــئة وســمعتهم في الصميــم. وحاولــت الولايــات المتحــدة الانتقــام لمــا حــدث لهــا، ورأت 
ــتحالة  ــن اس ــدت م ــد أن تأك ــة بع ــا( وخاص ــفينة )فيادلفي ــم الس ــوم بتحطي ــام أن تق ــيلة لانتق ــر وس أن خ
اســتعادتها، فتســلل بعــض الأفــراد ليــاً، وتمكنــوا مــن إشــعال النــار في الســفينة وهي راســية في مينــاء طرابلس. 

صورة توضح حرق السفينة  )فيادلفيا(

واكتــى الأمركيــون بهــذا القــدر واعتــبروه نــصًرا كبــرًا، وكان ذلــك في عام 1804م، ثــم لجــأ الأمركيــون 
بعــد ذلــك إلى بــث الدســائس وإثــارة الفــن في البــاد، لكــن سياســة )يوســف باشــا( وحســن تصرفــه جعلــت 
الأمركيــين يدخلــون في مفاوضــات انتهــت بعقــد الصلــح الذي دفعــت بموجبــه أمــركا غرامــة ماليــة كبــرة 

)ليوســف باشــا(، وقــد اســتمر حكمــه مــدة طويلــة بلغــت حــوالى )40( عامًــا.
وفي نهايــة المطــاف تمكنــت الدولــة العثمانيــة مــن القضــاء على الحكــم القــره مانــلي وإعادة ليبيــا ولايــة 
عثمانيــة عام 1835م وهــو مــا عــرف بالعهــد العثمــاني الثــاني، واســتمر ذلــك حــى قــدوم الاحتــال الإيطــالي 

عام 1911م .
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2 - في تونس :
شــهد شــمال إفريقيــا ظهــور الأسر القويــة الــي اســتطاعت أن تكــون لنفســها كيانـًـا مســتقاً عــن الدولــة 
العثمانيــة، وتســيطر على الحكــم داخــل الولايــات، كمــا أن هــذه الأسر اســتطاعت أن تتجــه نحــو الاســتقال 
بشــؤونها، وتصريــف أمورهــا مســتفيدة مــن ضعــف الدولــة العثمانيــة في الأســتانة وغضــب الأهــالي عليهــا في 

الولايــات بســبب ظلــم جنــد الإنكشــارية، إضافــة إلى ســوء الأحــوال الاقتصاديــة. 
وبحلــول القــرن الثامــن عــشر الميــادي ظهــرت هــذه الأسر إلى الوجــود معلنــة الاســتقال وأنهــا المتــصرف 
ــل  ــربي، ب ــر ع ــذه الأسر كان غ ــول ه ــم أن أص ــة، بالرغ ــة المركزي ــوع إلى الدول ــات دون الرج ــؤون الولاي في ش
ــن  ــين ب ــها )حس ــينية ومؤسس ــت الأسرة الحس ــس قام ــي تون ــاص . ف ــان الخ ــة الكي ــة وإقام ــه إلى الفردي اتج
علي( الذي اختــاره الأهــالي ليكــون حاكمًــا على الولايــة، اســتطاعت هــذه الأسرة أن تبــي قــوة بحريــة حديثــة 
ومجهــزة تجهــيًزا حديثًــا، واكتســبت المنطقــة في عهدهــا شــخصيتها الذاتيــة حــى أن دول أوروبــا عقــدت معهــا 

المعاهــدات لتأمــين تجارتهــا في البحــر المتوســط.
وقــد لقــب أفــراد هــذه الأسر بلقــب )البايــات( وهي جمــع مفردهــا )بــاي(، وأصبــح كل مــن تقــلد الحكــم 
ــا في تونــس رغــم حــدوث الاحتــال الفرنــي للبــاد  ــا(، واســتمر حكــم هــذه الأسر قائمً منهــا يســى )بايً

ــك إلى أن اســتقلت تونــس عام 1957م. 1881م، وبــي كذل

3 - في الجزائر :
كان الحــال في الجزائــر مشــابهًا تمامًــا لمــا كان عليــه الحــال في تونــس وليبيــا، فقــد زاد نفــوذ المغامريــن مــن 

أمــراء البحــر ورؤســاء الجنــد.
ومقابلــة )داي(  كلمــة  جمــع  وهي  )الدايــات(  بـــ  تاريخيــا  يعــرف  مــا  ظهــر  الجزائــر   فــي 
للـــ )بايــات( في تونــس، وقــد اســتطاع هــؤلاء الأمــراء الحربيــين مــن اســتغال الظــروف السياســية والصعبــة 
الــي كانــت تمــر بهــا الدولــة العثمانيــة في مطلــع القــرن الثامــن عشـــر الميــادي، وعــدم قدرتهــا على بســط 
نفوذهــا القــوي داخــل الولايــات، بنحــو مــا كانــت عليــه الأحــوال عنــد بــدء الحكــم العثمــاني لهــا في مطلــع 

القــرن الســادس عــشر الميــادي.
إضافــة إلى شــعور الأهــالي بخيبــة أمــل نتيجة للظلــم الواقــع عليهم مــن جند الإنكشــارية، كذلــك اضطراب 
الأحــوال الاقتصاديــة، وانتشــار الفقــر والجهــل والأمــراض، كل ذلــك دفــع أمــراء البحــر إلى الاســتقال الجــزئي 

عــن الســلطة العثمانيــة المركزيــة، في محاولــة للرفــع مــن شــأن البــاد وإصــاح أحوالها.
وبالرغم من حدوث هذا الانفصال ومحاولات الأمراء تقديم أفضل الخدمات،إلا أن الصراع السياسي بين 

الدايات أنفسهم، وتربص الاستعمار الفرني بالجزائر منذ زمـن بعيد سبق غرها من الدول العربية بفرة طويلة، 
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كل ذلك أخر الإصاح وعجل بوصول الاحتال الفرنسـي إلى الباد عام 1830م، حيث دخلت الباد في 
مرحلة جديدة من تاريخها.

نتائج الحكم العثماني للمنطقة العربية : 
1 - النتائج الاجتماعية :

انقسم المجتمع في الولايات العربية إلى طبقات:
ــوة  ــن الق ــا م ــتمد كيانه ــرار وتس ــك الق ــين وهي تمل ــن العثماني ــت م ــتغلة تكون ــة مس ــة حاكم أ - طبق

ــان. ــر الأحي ــرب في أك ــا بالع ــدم اختاطه ــت على ع ــكرية، وحرص العس
ــا  ــة لدعمه ــازات خاص ــت بامتي ــد تمتع ــين، وق ــاد الأصلي ــل الب ــوم وأشراف أه ــاء الق ــة أغني ب - طبق

ــة. ــلطة الحاكم للس
ج  - طبقــة محكومــة مــن أهــل البــلد وهي الطبقــة الكادحــة وتضــم الصنــاع والفاحــين والتجــار وأصحــاب 

الحــرف المختلفــة.
د - طبقــة الفقهــاء والقضــاة، وقــد تمتــع أصحــاب هــذه الطبقــة بمكانــة ســامية بــين الأهــالي، واســتطاعت 
ــم الحــكام، كمــا تمتعــت  ــا إلى جانــب الأهــالي ضــد ظل ــع الظلــم عــن نفســها، ووقفــت أحيان أن تدف

بنــوع خــاص مــن الحمايــة، وقــد أثــرت على حســاب الآخريــن.

ــت  ــي تمتع ــود وال ــيحيين واليه ــن المس ــرى م ــات الأخ ــن الديان ــات م ــاك فئ ــت هن ــؤلاء كان ــب ه إلى جان
بامتيــازات وصاحيــات تخولهــا تدبــر شــؤون رعاياهــا وطوائفهــا الماليــة والقضائيــة والمدنيــة والتعليميــة، وكان 

ــال . ــة والقت لهــا مدارســها الخاصــة، وهي معفــاة مــن الجندي
وقــد اهتــم أفــراد الطبقــة الحاكمــة بجمــع الأمــوال لتعويــض مــا دفعــوه مــن رشــاوي في ســبيل الوصــول إلى 
ــواحي الإصــاح، وبفضــل مــا كان  ــوا ن ــة المحكومــة، وأهمل ــم يعــروا أي اهتمــام لأمــور الطبق مراكزهــم، ول
لرجــال الديــن مــن مكانــة بــين الأهــالي، فقــد تمتعــوا بنــوع خــاص مــن الحمايــة وببعــض الــراء. وقــد تمكنــت 

فئــة التجــار والصنــاع مــن جمــع بعــض الــروة، فوقعــت أموالهــم فريســة للنهــب والســلب أو المصــادرة . 
 

2 - النتائج الثقافية :
لــم يكــن اهتمــام الدولــة العثمانيــة بالتعليــم كبــرًا، وكانــت المــدارس في ولايــات المنطقــة العربيــة قليلــة 
ــراءة  ــم الق ــة لتعلي ــيطة بدائي ــت بس ــل كان ــة، ب ــا عصري ــن علومً ــم تك ــا ل ــدرس فيه ــي ت ــوم ال ــدًا، والعل ج

ــة . ــة العربي والكتاب
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أمــا العلــوم الدينيــة والفقهيــة فقــد كانــت في الزوايــا والكتاتيــب، وقــد لعبــت المســاجد دورًا كبــرًا في هــذا 
الشــأن وذلــك بــأن أصبحــت مراكــز عبــادة وعلــم، وكانــت تنشــأ إلى جــوار المســاجد عادة دور لتحفيــظ القــرآن 
الكريــم، إلى جانــب مبــادئ الكتابــة والحســاب، ولقــد بــي الأزهــر الشريــف بمــصر وجامــع الزيتونــة بتونــس 
منــارات يلجــأ إليهــا طــاب العلــوم الإســامية مــن كافــة البــاد العربيــة والإســامية لتعلــم أصــول اللغــة 
ــة أكــبر  ــة العثماني ــا سياســة الدول ــي فرضته ــة ال ــت لسياســة الجمــود والعزل ــة، وكان ــوم الفقهي ــة والعل العربي
الأثــر في إهمــال دراســة العلــوم الطبيعيــة كالكيميــاء والرياضيــات والطــب ونحوهــا في جميــع ولايــات الدولــة.

3 - النتائج الاقتصادية : 
تدهــور أحــوال المــشرق العــربي الاقتصاديــة بســبب حرمــان أقطــاره مــن الأمــوال الــي كانــت تحصــل عليها 
نتيجــة مــرور تجــارة أوروبــا والشـــرق عــبر أراضيــه، بســبب كشــف البرتغاليــين لطريــق رأس رجــاء الصالــح 
حــول أفريقيــا عام 1498م، وتحــول التجــارة إليــه، وفشــل العثمانيــون في طــرد البرتغاليــين مــن بحــر العــرب 
ــة المســيحية  والخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي، يضــاف إلى ذلــك أن العثمانيــين عقــدوا مــع الدول الأوروبي
معاهــدات )الامتيــازات الأجنبيــة( ابتــداء مــن عام 1535م، منحــت الأوروبيــين بموجبهــا امتيــازات اقتصاديــة 

كانــت ذات أثــر فعــال في إضعــاف الولايــات العربيــة اقتصاديًــا.

وفي ميــدان الزراعــة أهملــت حكومــات الولايــات شــؤون الــري ووســائله مــن تــرع وقنــوات وآبــار وعيــون، 
ولــم توجــه العنايــة لشــؤون الأمــن مــا عــدا طريــق الحــج إلى بيــت الله الحــرام، فانتــشر في بعــض المناطــق قطــاع 
الطــرق واللصــوص، وأدى إهمــال شــؤون الزراعــة وفــرض الرائــب الباهظــة على الفاحــين إلى هجــر بعضهــم 

أرضــه، واكتــى بعضهــم الأخــر بــأن ينتــج مــن الأرض مــا يســد بــه رمقــه.
وقــد كانــت الأرض تعتــبر ملــكًا للســلطان العثمــاني، الذي قســمها ووزعهــا على كبــار رجــال الدولــة، الذيــن 
اســتخدموا الفاحــين لزراعتهــا مقابــل نصيــب ضئيــل مــن إنتاجهــا، هــذا بالإضافــة إلى الرائــب الــي يدفعها 

الفاحــون حســب نظــام الالــتزام .
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أسئلة تطبيقية على الفصل الثاني

س1 : عدد أساليب العثمانيين في حكم الولايات العثمانية ثم تحدث عن إحداها بالتفصيل.

س2 : تكلم عن النظام الذي فرضه العثمانيون في حكم الولايات العربية.

س3  : ) إنقسم المجتمع في الولايات العربية في العهد العثماني إلى عدة طبقات ( أشرح ذلك .

س4 : اكتب مذكرات تاريخية عن : 
أ- الديوان.

ب -  حكام الألوية والمقاطعات.
ج-  الحامية العثمانية.

س5 : تحدث عن عوامل الضعف الداخلية الي ساهمت في ضعف الدولة العثمانية.

س6  : كيف كانت الإمتيازات الأجنبية عاماً في زيادة ضعف الدولة العثمانية ؟ 

س7 : ماهو نظام الإلتزام ؟ 

س8 : ماذا يعي مفهوم الحركات الاستقالية ؟ اكتب حول أهم تلك الحركات في باد الشام ومصر.
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س8 : قامــت الحركــة القــره مانليــة في ليبيــا ضــد الحكــم العثمــاني في مطلــع القــرن الثامــن عــشر الميادي، 
ذلك. تفاصيل  اشرح 

س9 : قارن بين حركي الإستقال في كل  من : 
                تونس   -  الجزائر 
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الفصل الثالث 

أوروبا الحديثة بين النهضة 
والاستعمار
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ً الســبب في ذلــك ان تاريــخ المنطقــة العربيــة ســوف يكــون مرتبطًــا ارتباطًــا مبــاشرا

بتاريــخ أوروبــا نظــراً لتأثــر الاتجاهــات الجديــدة الــي ظهــرت في أوروبــا  أثنــاء اليقظــة 

الفكريــة والكشــوف الجغرافيــة والثــورة الصناعيــة والحركــة العلميــة ... والــي أدت جميعها 

ــة  ــم الحديث ــمت المعال ــورات رس ــور ث ــالي ظه ــية وبالت ــكار السياس ــور الآراء والأف إلى تط

لــلدول الأوروبيــة وكانــت ســبباً مبــاشراً في ظهــور فكــرة الاســتعمار الأوروبي .

لذا وجــب دراســة بدايــات نشــوء حركــة الاســتعمار بــل والتعــرف على الظــروف الــي 

عاشــتها أوروبــا قبــل تلــك الــصراعات والــي أدت إلى ظهــور واشــتداد النزعــة الاســتعمارية 

لدى الأوروبيــين ومــا نتــج عنهــا مــن انعكاســات على المنطقــة العربيــة بعــد دخولهــا ضمــن 

ــركات  ــور ح ــوب ظه ــه وج ــب علي ــر الذي ترت ــة الأم ــيطرة الدول الأوروبي ــلاك وس أم

المقاومــة العربيــة ضــد الاســتعمار الأوروبي فيمــا بعــد .

لمــاذا نجــد أنــه مــن الــضروري 
أن نــدرس بعــض الأحــداث المهمــة 
ــدرس  ــن ن ــا ونح ــخ أوروب في تاري
تاريــخ المنطقــة العربيــة في العــصر 

الحديــث ؟ سؤال وجواب 
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أ - وضع أوروبا قبل عصر النهضة :
إن تاريــخ أوروبــا ذو صلــة قويــة بتاريــخ الوطــن العــربي الحديــث، لذا فإننــا نحــاول هنــا أن نقــدم نبــذة عــن 
وضــع أوروبــا وتطورهــا منــذ مــا قبــل العصــور الوســطي وحــى عصـــر النهضــة الذي مهــد لظهــور أوروبــا 

الحديثــة.
كانــت أوروبــا قبــل مرحلــة العصــور الوســطى جــزءًا مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة، وقــد اطلــق المؤرخــون 
علي مرحلــة العصــور الوســطى )بالمظلــم( حيــث كانــت كثــر مــن المعتقــدات تعتمــد على الاســاطر والخرافــات. 
بــدأت العصــور الوســطى منــذ ســقوط رومــا عاصمــة الإمبراطوريــة الرومانيــة في القــرن الخامــس الميــادي 

)476 م( وإلى بدايــات عــصر النهضــة الأوروبيــة 1300م .
كانــت القبائــل الجرمانيــة هي أول مــن هاجمــت الإمبراطوريــة الرومانيــة بعــد أن ظهــر ضعفهــا وانتــشر فيهــا 
الفســاد. وقــد أطلــق على هــذه القبائــل اســم” البرابــرة” فاحتلــوا الأجــزاء الشــمالية منهــا. كمــا ســيطر القــوط 
ــة  ــمت أراضي الإمبراطوري ــا وقس ــون على فرنس ــا، والفرانكي ــون على بريطاني ــا والسكس ــبانيا وإيطالي على إس
ــاء  ــكام والأغني ــا الح ــاع يمتلكه ــك وضي ــة إلى ممال ــة الروماني ــق الإمبراطوري ــم تمزي ــك ت ــات، بذل إلى اقطاعي
وأصحــاب النفــوذ مــن الفرســان، ويعمــل الفاحــون فيهــا بأجــور زهيــدة وأحيانـًـا بالســخرة، وبعــد ذلــك ظهــر 
في أوروبــا نظــام اقتصــادي واجتمــاعي جديــد عــرف )بنظــام الاقطــاع )*(( وبالتــالي انقســم المجتمــع الأوروبي 

إلى ثــاث طبقــات:
1 - طبقة رجــــــال الدين.
2 - طبقة مــــاك الأرض.
3 - طبقة العمال والفاحين.

عصر النهضة ودوره في ظهور أوروبا الحديثة

)*( نظــام الاقطــاع : هــو نظــام اقتصــادي، اجتمــاعي ســياسي حــربي، 

ــطى،  ــور الوس ــترة العص ــلال ف ــة خ ــطي والغربي ــا الوس ــشر في أوروب انت

ــة،  ــة الاقطاعي ــل الطبق ــن قب ــة الأرض م ــد على ملكي ــام يعتم ــو نظ وه

ــتغل  ــد اس ــاج، وق ــدة للإنت ــيلة الوحي ــذاك الوس ــر الأرض آن ــث تعت حي

الفلاحــون للعمــل بهــا.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



58

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

عاشــت أوروبــا في ظــل القوانــين الدينيــة الــي فرضتهــا الكنيســة ، ومــارس القساوســة الســلطة علي النــاس 
، إلا أن انتشــار الفســاد في الكنائــس والاديــرة قــد مهــد لحــالات تمــرد على تعاليــم البابــا خاصــة بعــد ظهــور 
الحركــة الإنســانية الــي تدعــو إلى احــرام الانســان وظهــر بعــض المصلحــين لإصــاح الكنيســة الكاثوليكيــة 
وهــو مــا عــرف )بالإصــاح الديــي( وكانــت البروتســتانتية أهــم مامــح تلــك الثــورة الدينيــة ،وظهــرت ترجمات 
ــة  ــا في هــذه المرحل ــة المســيحية وعاشــت أوروب ــة ، وتعــرَف النــاس على أصــل الديان ــل باللغــات المحلي للإنجي
حروبًــا دينيــة طويلــة أدت إلى بــزوغ عصـــر النهضــة في ربــوع أوروبــا، بعــد أن تقلصــت صاحيــة رجــال الديــن .

ب - عصر النهضة الأوروبية:
عــصر النهضــة هــو عبــارة عــن حركــة ثقافيــة تنويريــة  ظهــرت بوادرهــا في أواخــر العصــور الوســطي، ثــم 
صــارت واضحــة المعالــم بحلــول القــرن الرابــع عشـــر)1300م(  واســتمرت حــى نهايــة القــرن الســابع عــشر 

)1600م(، وقــد كانــت إيطاليــا هي المركــز الذي انطلقــت منــه.

عــصر النهضــة هــو الخطــوة الأولى والحقيقيــة على طريــق الحضــارة ومــا تشــهد أوروبا اليــوم مــن رقي حضاري 
وازدهــار اقتصــادي وتقــدم في شــي المجــالات، ومــا كان هــذا ليحصــل لــولا رواد النهضــة الذيــن جاهــدوا مــن 

أجــل إرســاء أســس الحضــارة الأوروبيــة على مــدى ثاثــة قــرون متتاليــة.

وبسرعــة الــبرق راحــت الأفــكار تنتقــل مــن قلــب إيطاليــا إلى كافــة أرجــاء القــارة الأوروبيــة، وذلــك بفضــل 
اخــراع آلات الطباعــة والــورق المخصــص لهــا، وقــد ســاهم ذلــك بصــورة كبــرة في الإسراع بعبــور الأفــكار، 
ليتــم بذلــك القضــاء على أنظمــة الحكــم الــي كانــت قــد فرضــت ســيطرتها على أغلــب المناطــق الأوروبيــة، 
والــي كانــت تحــارب العلــوم والعلمــاء، فقــد كانــت هــذه الأنظمــة تســى لإفشــاء الجهــل وســط العامــة لضمــان 
اســتقرار أنظمتهــا الحاكمــة، ولكــن بحلــول عــصر النهضــة أشرقــت على أوروبــا شــمس الحضــارة والتنويــر بعد 
قــرون مــن الظــام، فقــد كان للعــرب والمســلمين فضــل كبــر على النهضــة في أوروبــا بفضــل علمائهــم أمثــال 
)ابــن ســينا والفــارابي وابــن رشــد وابــن طفيــل وابــن باجــة( وغرهــم الذيــن أســهموا في إثــراء الفكــر الأوروبي، 
كمــا أصبــح تطبيــق المنهــج التجريــي هــو الســائد في مختلــف العلــوم، ممــا أحــدث ثــورة ودفــع حركــة العلــوم 
ــرون  ــا لق ــي في أوروب ــث العل ــر والبح ــل التفك ــد أن تعط ــا بع ــرًا وسريعً ــا كب ــدم تقدمً ــة إلى  التق الطبيعي

طويلــة بســبب الجمــود الفكــري والتعصــب الديــي للكنيســة ورأيهــا .  
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ج - حركة الإصلاح الديني :

ــة  ــوال الكنيس ــاح أح ــل إص ــون، لأج ــررون ومصلح ــان متح ــرون ورهب ــا ثائ ــادى به ــوات تن هي دع  
ــد  ــة، وق ــالتها الديني ــام برس ــن اهتم ــه م ــت علي ــا كان ــا إلى م ــياسي، وإرجاعه ــوي والس ــا الدين ــم دوره وتحجي
ــة وخاصــة القــرون الأخــرة مــن  ــارة الأوروبي ــة مــن الق ــات وأماكــن مختلف جــاءت هــذه الدعــوات في أوق
ــن   م

ً
ــدلا ــؤونهم ب ــون في ش ــاس يتكلم ــدأ الن ــا، وب ــة ومفاهيمه ــم النهض ــار معال ــد انتش ــطى بع ــور الوس العص

ــا في  ــرت في أوروب ــيحية ظه ــة مس ــة ديني ــا، وهي حرك ــا به ــيادة الباب ــة وس ــم الكنيس ــل لتعالي ــوع الكام الخض
ــة،  ــة الكاثوليكي ــة لإحــداث التغيــر في الكنيســة الروماني القــرن الخامــس عشـــر الميــادي وبــدأت كمحاول
ــرًا مــن نفوذهــا  ــدرًا كب ــة ق ــث فقــدت الكنيســة الكاثوليكي ــا مــولد البروتســتانتية، حي ــد كان مــن نتائجه وق

ــين. ــشر الميادي ــس ع ــع والخام ــين الراب ــال القرن خ

    وقــد تزعــم حركــة الإصــاح مارتــن لوثــر الراهــب الألمــاني وأســتاذ علــم الاهوت وقــد أدي الانقســام 
في الكنيســة الكاثوليكيــة إلى انــدلاع سلســلة مــن الحــروب الدينيــة بــين البروتســتانتيين والكاثوليــك انتهــت 
بحــرب الثاثــين عامًــا الــي امتــدت مــن 1618 ـ 1648م، وقــد اشــركت دول أوروبيــة عديــدة في هــذه الحــرب .
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تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

1 - معنى الكشوف الجغرافية :
تعــد الاستكشــافات الجغرافيــة الــي تمــت في القــرن الخامــس عــشر الميــادي، مــن أهــم نتائــج النهضــة، 
وأهــم هــذه الاستكشــافات كشــف العالــم الجديــد ســنة 1492م، وكشــف الطريــق مــن أوروبــا إلى الهنــد بحــرًا 

بــالدوران حــول إفريقيــا ســنة 1498م .

والواقــع أنهمــا أعظــم حادثــين في هــذا القــرن، فقــد كانــت لهمــا نتائــج بعيــدة الأثــر، إذ نجــم عنهمــا انقابـًـا 
خطــرًا في تاريــخ العالــم .

فــي العصــور الوســطى، كانــت معلومــات أهــل أوروبــا الجغرافيــة ضئيلــة للغايــة، فلــم يعرفــوا أكــر مــن 
بادهــم والأقطــار الــي تحيــط بالبحــر المتوســط، أمــا بقيــة إفريقيــا وآســيا فلــم يعلمــوا عنهــا إلا القليــل مــن 
الأخبــار المشــوهة والمعلومــات الواهيــة، أغلــب مصدرهــا مــن التجــار الإيطاليــين، الذيــن كانــوا يتصلــون بالمدن 
العربيــة الواقعــة على شــواطئ شرق البحــر المتوســط قصــد التجــارة . أمــا الأمركتــان وأســراليا فلــم يخطــر ببــال 

أحــد شيء عنهــا.
ــه البحــر . ومصوراتهــم  ــط ب ــت المقــدس يحي ــزه بي ــاً أن الأرض قــرص منبســط مرك ــوا يعتقــدون مث وكان
توضــح جليًــا مــا بلغــه علــم الجغرافيــا مــن الانحطــاط، فــرى في إحــدى هــذه المصــورات المرســومة في القــرن 
الحــادي عــشر الميــادي، أن بيــت المقــدس في وســطها، وفي أعاهــا الجنــة، ورســم يمثــل آدم وحــواء، والأنهــار 

العظــى الــي كانــوا يعتقــدون أنهــا تنبــع منهــا، أمــا إفريقيــا فكانــت مكتظــة بالمخلوقــات العجيبــة .
ــق  ــا على تلــك الحــال مــن التخلــف العلــي، كان المســلمون قــد ترجمــوا علــوم الإغري وبينمــا أهــل أوروب
وأضافــوا إليهــا العديــد مــن المعلومــات الجغرافيــة والفلكيــة، وتسربــت هــذه إلى أوروبــا، فنقــل الأوروبيــون 
عنهــم )الإســطرلاب( الذي ســاعد البحــارة على تقديــر المســافات وتعيــين الاتجاهــات، وهــم في عــرض البحــار، 
ــين على  ــك الماح ــجع ذل ــالي، فش ــكلها الح ــن ش ــت م ــى قرب ــا ح ــنوا فيه ــة( وحس ــم )البوصل ــوا عنه ــا نقل كم

ــم . التوغــل في البحــار، فــازدادت معلوماتهــم عــن العال

حركة الكشوف الجغرافية وأثرها على 
نشوء حركة الاستعمار
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2 - العوامل الي ساعدت على الكشوف الجغرافية  :

أ - الحروب الصليبية وآثارها :
ــة  ــرون طويل ــدار ق ــون على م ــاد الأوربي ــة، أن اعت ــة العربي ــة على المنطق ــات الصليبي ــر الحم ــن أث كان م
الأســفار وتحمــل المشــاق عنــد قيامهــم بالحمــات المســلحة تحــت غطــاء الديــن، وبذلــك اتســعت معلوماتهــم 

ــة . عــن الأرض والبحــار ومســالك كل منهــا، ومــا بهــا مــن أقطــار مختلفــة، ومــا لهــا مــن قيمــة اقتصادي
وقــد ترتــب عــن تلــك الحمــات أن غلــب عليهــا الجانــب الاقتصــادي والرغبــة في الــراء وامتــاك الأرض، 
حيــث خــف العامــل الديــي، وخاصــة بعــد الهزائــم الــي تكبدوهــا في الــشرق العــربي خــال القرنــين الثــاني 

عــشر والثالــث عــشر المياديــين . 

ب - التجارة الشرقية وأهميتها :
كانت التجارة بين أوروبا والشرق في العصور الوسطى تنقل بمشقة بالغة عبر عدة طرق أهمها :

ــا الحاليــة( إلى مدينــة  ــرًا مــرورًا بآســيا الصغــرى )تركي ــا ب ــم الذي يبــدأ مــن أوروب 1 - طريــق القوافــل القدي
القســطنطينية، ومنهــا عــبر أواســط آســيا حــول بحــر قزويــن وإلا بــاد فــارس والهنــد والصــين وجنــوب 

ــيا . شرق آس

ــوه  ــل جن ــة مث ــة الإيطالي ــدن البحري ــيطرة الم ــة وس ــا وبزعام ــبر إيطالي ــا ع ــن أوروب ــري م ــق البح 2 - الطري
ــاد  ــئ ب ــا إلى موان ــط شرقً ــض المتوس ــر الأبي ــبر البح ــق ع ــذا الطري ــر ه ــا، ويس ــلي وغره ــة وناب والبندقي
الشــام في ســوريا لبنــان وفلســطين، ثــم تحمــل التجــارة وموادهــا بــرًا إلى مدينــة البــصرة العراقيــة على رأس 
الخليــج العــربي، ثــم تنقــل مــرة أخــرى بحــرًا عــبر الخليــج العــربي إلى المحيط الهنــدي ومنــه إلى الهنــد وشرق 

آســيا والصــين، وخــال هــذه المرحلــة تســاهم ســفن العــرب والمســلمين بنقــل أكــر موادهــا .

ــى  ــاني ح ــق الث ــع الطري ــرك م ــة والذي يش ــدن الإيطالي ــبر الم ــا ع ــن أوروب ــادم م ــري الق ــق البح 3 - الطري
ــا  ــة الإســكندرية بمــصر، ومنه ــردًا إلى مدين ــه ليصــل منف ــم ينفصــل عن وصــوله شرق البحــر المتوســط، ث
ــة فالبحــر الأحمــر فالمحيــط الهنــدي فالهنــد وشرق آســيا  ــة الســويس المصري ــرًا إلى مدين تحمــل التجــارة ب
والصــين . وكانــت ســفن المــدن الإيطاليــة لهــا الصــدارة في نقــل التجــارة وتوزيعهــا في أوروبــا بعــد وصولهــا 

إلى البحــر المتوســط قادمــة مــن الــشرق .
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4 - شــل الأتــراك الســاجقة في غــرب آســيا ســتارًا بــين الشـــرق والغــرب، حيــث ازدادت مخاطــر متاجــرة 
الأوروبيــين مــع آســيا الصغــرى وبــاد العــرب، كمــا ازدادت نفقاتهــا، فقــد اســتمرت ســفن جنــوه والبندقية 
تنقــل الحريــر والبهــار والعطــور والمــواد الأخــرى إلى الأســواق الغربيــة، ولكــن ثمــن البضائــع ارتفــع عــن 
ذي قبــل، بســبب الرائــب الــي كان يفرضهــا ســاطين الأتــراك وأمراؤهــم، وبالرغــم قيــام مدينــة البندقية 
بعقــد معاهــدة مــع الســلطان العثمــاني، حصلــت بموجبهــا على امتيــازات تجاريــة عظيمــة، لكنهــا لــم تلبــث 
أن أهلمــت هــذه المعاهــدة بســبب زيــادة الضـــرائب على البضائــع زيــادة كبــرة لــم يــرض عنهــا المســتهلك 

الأوروبي .   
وتفادياً لهذه الحالة، كان على الأوروبيين أن يختاروا واحدة من ثاث :

1 - إما الاستغناء عن الشرق وتجارته .

2 - وإما القضاء على قوة الأتراك العثمانيين .

3 - وإما البحث عن طريق تجاري آخر إلى الشرق بعيدًا عن سيطرة العمانيين .

ولمــا كان مــن العســر الاســتغناء عــن مــواد كادت أن تصبــح مــن الضـــروريات، كمــا كان مــن المســتحيل 
التغلــب على الأتــراك بعــد ان فاتــت الفرصــة وزادت قوتهــم بســقوط الدولــة البيزنطيــة في قبضتهــم، فلــم يكن 
أمــام الأوروبيــين إلا أن يبحثــوا عــن طريــق جديــد للــشرق، وكانــت هــذه المهمــة مــن نصيــب الأمــر )هــري 
بــن حنــا 1394 – 1460م( ملــك البرتغــال، الذي أطلــق عليــه اســم )هــري المــاح(، لأنــه أول مــن شــجع 
الماحــة بــين الأوروبيــين، ودفعهــم إلى استكشــاف المجهــول . وحضهــم على ارتيــاد البحــار ممــا أدى في النهايــة 

إلى كشــف الطريــق البحــري حــول إفريقيــا إلى الــشرق، بــل وتعــداه إلى كشــف العالــم الجديــد .

ج -إرتقاء الحياة الثقافية والفنية في أوروبا :
بفضــل عــصر النهضــة، ظهــرت وانتــشرت في أوروبــا أفــكارًا جديــدة حــول المعلومــات الجغرافيــة محطمــة مــا 
كان ســائدًا مــن معلومــات وأفــكار العصــور الوســطى، ومــن بــين ذلــك فكــرة كرويــة الأرض، وتقــدم وتطــور 
صناعــة الســفن الــي ســاعدت المغامريــن والبحــارة على اقتحــام الصعــاب في أعالي البحــار والمحيطات، واتســاع 
اســتخدام الخرائــط الجغرافيــة المتطــورة، والمعــدات البحريــة الــي كان لهــا أكــبر الأثــر في نجــاح حركة الكشــف 

الجغــرافي، إضافــة إلى مــا حققــه عــصر النهضــة مــن حريــة وجــرأة ورغبــة في المغامــرة لدى الأفــراد .
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حركة الكشوف الجغرافية   

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



64

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

3 - أهم الكشوف الجغرافية الأوروبية  :
كانــت الصــدارة والريــادة في بــدء حركــة الكشــوف الجغرافيــة الحديثــة لدولــي البرتغــال وإســبانيا، لذلــك 

نســتعرض أهــم الكشــوف الــي قامــت هاتــان الدولتــان بهــا :

الكشوف الرتغالية :	- 
بلــغ مــن اهتمــام الأمــر )هــري المــاح( ملــك البرتغــال بالمغامــرة وركــوب البحــر، أن اســتقدم الفلكيــين 
والبحــارة وراســي الخرائــط مــن جزيــرة صقليــة الإيطاليــة، وقــام بتوفــر كافــة الإمكانــات والمعــدات لهــم، 
ــق  ــة وف ــات البرتغالي ــارت الرح ــد س ــول . وق ــم المجه ــو العال ــافية نح ــة استكش ــات جغرافي ــلهم في بعث وأرس

التــالي :

ــا، مــرورًا ببــاد الحبشــة في  1 - تــم تحديــد هــدف أســاسي لأول رحلــة جغرافيــة وهــو الدوران حــول إفريقي
ــا مــن بــاد البرتغــال إلى ســاحل إفريقيــا الغــربي .  إلى الهنــد، وذلــك بالاتجــاه جنوبً

ً
شرق إفريقيــا، وصــولا

2 - الســر بمحــاذاة ســاحل إفريقيــا حــى وصلــوا إلى مصــب نهــر الســنغال عام 1446م، ثــم الاســتمرار بمحاذاة 
ــه  ــت تجارت ــده . والذي كان ــا والتوقــف عن ــه إلى ســاحل غان ــرأس الأخــر ومن ــوا ال الســاحل حــى وصل

مصــدر ربــح وفــر للبرتغاليــين .

وخــال نزولهــم بالمناطــق الــي مــروا بهــا عامــل البرتغاليــون الســكان الأفارقــة الأصليــين معاملــة قاســية 
وصلــت إلى درجــة القبــض عليهــم وبيعهــم في الأســواق الأوروبيــة .

ــخ  ــن تاري ــرة م ــذه الف ــال ه ــو عام 1484م، وخ ــر الكونغ ــب نه ــو كام( إلى مص ــة )ديج ــل الرحال 3 - وص
الكشــوف الجغرافيــة حلــت روح المغامــرة والرغبــة في الاستكشــاف محــل التعصــب الديــي وأصبــح الهدف 

ــا . الاقتصــادي والتجــاري واضحً

4 - واصــل الرحالــة )بارثلميــو ديــاز( جهــود مــن ســبقه مــن البرتغاليــين حيــث وصــل عام 1487م إلى الطــرف 
ــم يســتطع مواصلــة  الإفريــي الجنــوبي ودار حــوله، والذي أطلــق عليــه )رأس الرجــاء الصالــح(، ولكنــه ل

رحلتــه لأســباب طبيعيــة وثــورة البحــارة .

5 - اســتطاع الرحالــة )فاســكو دا جامــا( عام 1498م للوصــول إلى ســاحل الهنــد الغــربي عقــب جهــود مضيئــة 
 وبوصــوله إلى الهنــد 

ً
بعــد أن ســار طويــاً محاذيـًـا لســاحل إفريقيــا الــشرقي، متجهًــا إلى بحــر العــرب شــمالا

أدرك مــدى حجــم التجــارة والبضائــع والمنتجــات المتوفــرة بهــذه البــاد، والــي جــاءت مطابقــة لطموحــه 
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ومــن ورائــه ملــوك البرتغــال، الذيــن ســارعوا إلى إرســال البعــوث الاستكشــافية والتجاريــة لتحمــل لهــم مــن 
إنتــاج  تلــك البــاد مــا جعلتهــم أغــى أهــل زمانهــم .

ــادي،  ــشر المي ــادس ع ــرن الس ــع الق ــال مطل ــك البرتغ ــله مل ــبوتشي( الذي أرس ــو فس ــة )أمريكي 6 - رحل
ليســتطلع المناطــق الواقعــة شرق خــط التقســيم الوهــي الذي حــدده البابــا وســط المحيــط الأطلــي، بعــد 
الــزاع بــين إســبانيا والبرتغــال على مناطــق النفــوذ، فكانــت مناطــق شرق الخــط للبرتغــال، وغــرب الخــط 
ــة  ــكا الجنوبي ــل في أمري ــواحل البرازي ــل إلى س ــط ووص ــك الخ ــاوز ذل ــو( تج ــن )أمريكي ــبان، ولك للإس

ــه اســم أمريــكا نســبة إليــه . ــدًا أطلــق علي ــا جدي والــي أصبحــت عالمً
 

ومــن المؤكــد أن البحــارة البرتغاليــين، تعاملــوا مــع الســكان المحليــين وكل مــن صادفهــم بــرًا وبحــرًا، بمنتــى 
ــخ في  ــب التاري ــت كت ــد أفاض ــاً وق ــاً وتمثي ــا وقت ــفقة، نهبً ــة ولا ش ــف دون رحم ــوة والعن ــية والقس الوحش

وصــف ذلــك .

ب - الكشوف الإسبانية :
اتجــه الإســبان في كشــوفهم الجغرافيــة غربًــا نحــو المجهــول مــن العالــم عــبر المحيــط الأطلــي، على عكــس 

مــا قــام بــه البرتغاليــون مــن الاتجــاه جنوبًــا حــول إفريقيــا، وكانــت رحاتهــم الكشــفية وفــق التــالي :

1 - رحلة )كريستوفر كولمبس( :
أوفــده ملــك إســبانيا بنــاء على طلبــه ورغبتــه في المغامــرة عام 1492م ، وبعــد مســرة شــهر وأيــام قليلــة، 
وصــل إلى مجموعــة جــزر البهــار )جــزر الهنــد الغربيــة( وكان يظنهــا جــزر الهنــد الشرقيــة، ورفــع عليهــا العلــم 

الإســباني، وعاد إلى إســبانيا محمــاً بتجــارة عظيمــة .
ثــم قــام بعدهــا بثــاث رحــات أخــرى وصــل خالهــا شــواطئ أمريــكا الوســطى، وكان على مقربــة مــن 

شــواطئ أمريــكا الجنوبيــة، وهــو لا يعلــم انــه قــد كشــف عالمًــا جديــدًا .

2 - رحلة ماجلان :
بــدأت عام 1519م حيــث عــبر المحيــط الأطلــي في اتجــاه جنــوبي غــربي حــى وصــل الســواحل الشرقيــة 
لأمريــكا الجنوبيــة، وســار بمحاذاتهــا وطــاف حــول طرفهــا الجنــوبي الذي أطلــق عليــه )مضيــق ماجــان(، 
ثــم دخــل المحيــط الهــادي في الاتجــاه الشــمالي الغــربي، وبعــد فــرة وصــل إلى جــزر الفليبــين أقــى شرق آســيا، 
ــدأت  ــي ب ــا فســوف تعــود إلى النقطــة ال ــا أو غربً ــة الشــل، إذا اتجهــت شرقً ــت أن الأرض كروي ــك أثب وبذل

منهــا، كمــا أتبــث أن حجــم الأرض أصغــر بكثــر ممــا كان يســود مــن معلومــات حــوله .
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أهم نتائج الكشوف الجغرافية :

1 - ازدياد وانتشار المعلومات والمعارف الجغرافية .

2 - أدت إلى انتشار الديانة المسيحية بين سكان الأراضي المكتشفة الوثنيين .

3 - فتحت المجال أمام ظهور حركة الاستعمار .

4 - وسعت التنافس بين دول أوروبا .

5 - أضرت بالمصالح العربية نتيجة لتحول طريق التجارة عن أراضيهم .
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لقــد ســبقت الإشــارة إلى أن تأثــر الاتجاهــات الجديــدة الــي ظهــرت في أوروبــا خــال عــصر النهضــة ومــا    
بعدهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالناحيتــين الفكريــة والعلميــة، أدى إلى تطــور الآراء والأفــكار السياســية الحــرة 

وبالتــالي ظهــور الثــورات الــي رســمت بعــض معالــم تاريــخ أوروبــا الحديــث .
ومن أهم هذه الثورات :  

1 - الثورة الفرنسية )فكر ومشروع( :
ــأن  ــداث ذات الش ــن الاح ــزال م ــت ولا ت ــي كان ــية ال ــورة الفرنس ــا الث ــرت في أوروب ــنة 1789م تفج في س
العظيــم في التاريــخ الأوروبي الحديــث إذ أحدثــت تحــولات سياســية واجتماعيــة جذريــة تجســدت في انهيــار 
ــم  ــرزت في عــصر النهضــة حيــث عل ــي ب ــادئ ال ــبر انتصــار للمب ــد اعت ــم وإرســاء نظــام جدي النظــام القدي
ــة مــن خــال جنودهــم ومتطوعيهــم الذيــن رجعــوا  الفرنســيون بحقيقــة انتشــار  الأفــكار الحــرة والديمقراطي

ــة . ــد اشــراكهم في الحــرب الامريكي بع

أسباب الثورة يمكن تصنيفها إلى :
- أسباب غر مباشرة :

وهي الي تمت على فرات متباعدة ونتيجة لراكمات مستمرة ومنها :
ــع  ــدر جمي ــك مص ــث كان المل ــق حي ــي المطل ــم المل ــيطرة الحك ــة في س ــية : المتمثل ــة السياس ــوء الحال - س

ــا . ــوء معاملته ــها وس ــة لبطش ــرض العام ــدة تع ــة فاس ــود حكوم ــع وج ــلطات م الس
- ســوء الحالــة الاجتماعيــة : حيــث انقســم المجتمــع إلى تــاث طبقــات مختلفــة )الأشراف ورجــال الديــن 
والعامــة( وقــد نالــت الطبقتــان الأولى والثانيــة حقوقهمــا كاملــة مــن الامتيــازات مــع ان عددهمــا لــم 
يتجــاوز )270( الــف نســمة وقــت الثــورة في حــين عاشــت الطبقــة الثالثــة معدومــة وقــد بلــغ عددهــا 

)25( مليــون نســمة آنــداك ولذلــك كانــت هــذه الطبقــة هي وقــود الثــورة.
- ســوء الحالــة الاقتصاديــة : كانــت الرائــب الحكوميــة والاقطاعيــة مجحفــة بالمزارعــين إذ كان مــا يدفعــه 
المــزارع يقــدر بنســبة )%55( مــن مجمــوع مــا يربحــه إضافــة إلى نقــص كبــر في المحاصيــل الفاحيــة 
ــة للســكان فأفلســت عــدة  ــة بســبب ضعــف القــدرة الشرائي ــتهاك المنســوجات الصناعي وتراجــع اس

مؤسســات وارتفــع عــدد العاطلــين عــن العمــل في المــدن . 

ثورات الشعوب الأوروبية  
ونمو الحركة القومية في أوروبا 
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- ظهــور أفــكار الكتــاب السياســيين : وهــم المعجبــون بالنظــم الديمقراطيــة وأفكارهــا المتسربــة إليهــم مــن 
إنجلــرا وأمريــكا خاصــة الفرنســيين الذيــن عاشــوا زمنـًـا في تلــك البــاد وبعــد رجوعهــم لفرنســا بــدؤا 

بنقــد الحالــة الســيئة فتطلعــوا إلى الثــورة للقضــاء على مواطــن الضعــف والفســاد  ومــن أشــهرهم .

- فولتر )1694 م ـ 1778م( :
فرنســا  إلى  عاد  ولمــا  والثقافــة  بالحريــة  خالهــا  تشــبع  ســنين  ثــاث  إنجلــرا  في  امــى 
الكنيســة  وحــارب  قديــم  هــو  مــا  كل  مــن  التخلــص  إلى  فيهــا  دعا  الــي  كتاباتــه  ينــشر   بــدأ 

وما علق بها من تعصب ديي .
- منتسكيو )1689 ـ 1775م( :

تأثــر بالحريــة الإنجليزيــة وكان أشــد اعجابًــا بــان الملــك فيهــا لا يســتطيع ان يلحــق ضررًا بــأي إنســان 
إلا وفــق القانــون وبفضــل كتاباتــه أصبــح النــاس يبغضــون الحكومــة . 

- جان جاك روسو )1712م ـ 1778م( :
كان متشــبعًا بــروح العــصر أخــرج للفرنســيين صــورة ممــا كانــوا يتمنونــه مــن نظــم شرحهــا في كتابــه 
)العقــد الاجتمــاعي( وأســاس نظريتــه إن التشريــع يجــب ان يكــون بيــد الشــعب لأنــه المطالــب بالخضــوع 

للقوانــين .
وقــد انتــشرت هــذه الأفــكار الجديــدة بــين الفرنســيين  ففتحــوا أعينهــم على نظــام حكومتهــم وأحوالهــا 

السياســية والاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة والــي لا يمكــن إصاحهــا إلا بالثــورة وهكــذا كان.

- أما السبب المباشر لقيام الثورة الفرنسية 
فقــد تمثــل في الازمــة الماليــة الخانقــة الــي مــرت بهــا فرنســا في الفــرة )1774م – 1789م( حيــث وصلــت 
إلى حافــة الإفــاس بعدمــا تجــاوزت نفقــات الدولــة دخلهــا بســبب الانفــاق الواســع على الحــروب الداخليــة 
والخارجيــة إضافــة إلى الإسراف في الإنفــاق مــن قبــل الملــك )لويــس الســادس عــشر( وحاشــيته ورجــال الديــن 

والاقطاعيــين .

محاولات الاصلاح المالي والاقتصادي :
اســتعان الملــك بعــدد مــن خــبراء المــال والاقتصــاد بغيــة الخــروج مــن هــذه الازمــة الماليــة ولكــن الطبقــة 
الارســتقراطية كانــت متشــبتة بامتيازاتهــا ورافضــة للإصاحــات فحــاول الملــك فــرض ضرائــب جديــدة ممــا 

دفــع المعارضــة الشــعبية إلى رفــض هــذا الأمــر .
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كمــا فشــل مجلــس طبقــات الأمــة الذي اســتعان بــه الملــك بعــد أن كان معطــاً منــذ فــرة طويلــة في إيجــاد 
حــل لازمــة الماليــة في البــاد الأمــر الذى دفــع الفرنســيين إلى تشــكيل الجمعيــة الوطنيــة التأسيســية في 5 مايــو 

1789م والــي وافــق عليهــا الملــك تحــت الضغــط الشــعي فأصبــح لهــا كيــان دســتوري .

سقوط حصن الباستيل :
قامــت المظاهــرات واندفعــت جمــوع الشــعب نحــو قصـــر الباســتيل الذي كان النــاس ينظــرون إليــه نظــرة 
الكراهيــة باعتبــاره رمــزًا لاســتبداد والظلــم واســتولوا عليــه وهدمــوه في 14 يوليــو 1789م فاضطــرب الأمــن 

وانتــشرت الثــورة في جميــع أنحــاء فرنســا .
صورة حصن الباستيل
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إثــر ذلــك شــعر أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة بضـــرورة القيــام بعمــل حاســم يعيــد الثقــة للشــعب الفرنــي 
فقامــوا في 4 أغســطس بالإعــان عــن وثيقــة حقــوق الانســان:

ــي  ــال )روســو ومنتســكيو( واضحــة في صياغــة وثيقــة حقــوق الإنســان، ال ــن أمث صــارت أفــكار المفكري
شرعــت الجمعيــة الوطنيــة في صياغــة مبادئهــا الــي ســيقوم عليهــا النظــام الجديــد، وظهــرت هــذه المبــادئ في 

)إعــان حقــوق الإنســان( وهي قريبــة مــن المبــادئ الــي أكدتهــا الثورتــان الإنجليزيــة والأمريكيــة :
وصار هذا الإعان وثيقة شرف صنعتها الثورة الفرنسية ومما جاء فيها :

كية حق مقدس ينبغي إلا يحرم منها أحد إلا إذا تطلبت ذلك حاجة عامة يقرها القانون .
ْ
أ - المُل

ب - كل فرد برئ حى تثبت إدانته .
ج - حرية تبادل الأفكار والآراء أثمن حقوق الإنسان .

د - لجميع المواطنين الحق في تقرير الريبة العامة وتحديد قيمتها ومقدار وطريقة جبايتها .
ه - يولد الأفراد ويعيشون أحرارًا ومتساوين في الحقوق .

و - الحرية هي حق الفرد في القيام بأي شيء بحيث لا ير الآخرين .
ز - لا يجوز اتهام فرد ما أو القبض عليه إلا في حالات، ووفق الأساليب الي يحددها القانون أيضًا .

ــاد  ــت ولإيج ــباً للوق ــه كس ــت علي ــا عرض ــان عندم ــوق الانس ــة حق ــوله وثيق ــل في قب ــك ان يماط أراد المل
فرصــة للفــرار فســارت مظاهــرة نســائية ضخمــة وصلــت قصـــر فرســاي وتجمهــرت حــوله مطالبــة بعــودة الملك 
إلى باريــس الذي اذعــن لذلــك ولحقتــه الجمعيــة الوطنيــة وبــدأت في العمــل على وضــع دســتور عام 1791م  الذي 
حــد مــن ســلطة الملــك  إذ نــص على إنشــاء مجلــس نيــابي يمثــل الأمــة في شــل )جمعيــة تشـــريعية( كمــا أصبــح 

لهــذا المجلــس حــق تشريــع القوانــين وإصدارهــا .
كمــا ألغــت الجمعيــة التقســيم الإداري القديــم لفرنســا وعملــت على تحديــد مرتبــات رجــال الديــن وفرضــت 

عليهــم القســم بالطاعــة للدســتور وإلا حُرمــوا مــن وظائفهــم .

تغير مجرى الثورة :
ظــن النــاس ان الثــورة الفرنســية قــد حققــت أهدافهــا في الســنوات الثــاث الــي اعقبــت قيامهــا لكــن 
مجــرى الاحــداث بــدأ يتغــر بعــد ســنة 1791م حيــث ضاعــت مبادئهــا التحرريــة كمــا تضامنــت دول أوروبــا 
ضــد فرنســا خوفًــا على أنظمتهــا مــن تســـرب الثورة إليهــا لذا تــم الاتفاق بين النمســا وبروســيا وروســيا وإســبانيا 
والســويد على اســتعادة النظــام والقــوة الملكيــة لفرنســا و كان إمبراطــور النمســا مــن أشــد المتحمســين لذلــك .
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فرنسا بعد الثورة :
ــم   ــر اس ــهم ظه ــورة على أنفس ــادة الث ــزاب وق ــام الأح ــة لانقس ــا نتيج ــوضى في فرنس ــادت الف ــد ان س بع
ن  )نابليــون بونابــرت( في الحــروب الفرنســية ـ الأوروبيــة حيــث قــاد فرنســا إلى النــصر، كمــا اســتطاع ان يكــوِّ
ــا  ــورًا على فرنس ــا إمبراط ــح فيه ــي أصب ــرة ال ــا في الف ــن أوروب ــرًا م ــزءًا كب ــلت ج ــعة شمــ ــة واس إمبراطوري

. 1815م(  )1804ـ 
وهكــذا بــدلا مــن ان تحــرر فرنســا شــعوب أوروبــا كمــا ســبق ان اعلنــت أثنــاء ثورتهــا احتلــت الجيــوش 
الفرنســية الأراضي الأوروبيــة وحرمتهــا اســتقالها، ممــا دفــع جيــوش الدول الأوروبيــة إلى التحالــف ضــد فرنســا 
والدخــول إلى باريــس وتنــازل نابليــون عــن العــرش ونــي إلى جزيــرة ســانت هيانــة في المحيــط الاطلســـي 

واســردت أسرة بربــون العــرش وعادت فرنســا إلى نظامهــا القديــم .

مؤتمر فيينا 1815م :
عقدت دول اوروبا مؤتمر فيينا لتسوية الاوضاع السياسية بعد الحروب النابليونية وفيه :

ــادى بهــا الشــعب الالمــاني بعــد طــرد جيــش نابليــون عام  ــة الــي ن همــل كل تفكــر في الوحــدة الالماني
ُ
- أ

1813م وبقيــت المانيــا مقســمة إلى مقاطعــات يحكمهــا أمــراء .
- عاد الأمــراء الايطاليــون إلى أماكهــم القديمــة وصــاروا حلفــاء للنمســا الــي ســيطرت على جــزء كبــر 
مــن شــبه الجزيــرة الايطاليــة  إلى جانــب ســيطرتها على أغلــب شــعوب وســط اوروبــا طيلــة مــا تبــقى مــن 

النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــشر .
ــد إنجلــرا في بعــض  - حقــق المؤتمــر أطمــاع روســيا وبروســيا في شرق القــارة الاوروبيــة في حــين أطلــق ي

ــا وراء البحــار . المســتعمرات فيم

وهكــذا تنكــر المؤتمــر لمبــادئ اســتقال الشــعوب ولكــن الافــكار التحرريــة انتــشرت في اوروبــا وتطــورت 
الاوضــاع الاجتماعيــة لتزيــد مــن قــوة الطبقــة الوســطى فامتــلأ تاريــخ اوروبــا خــال القــرن التاســع عــشر 

بالثــورات والحــركات القوميــة الــي تهــدف إلى التغيــر والحريــة .
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2 - الوحدة الايطالية :
كانــت شــبه الجزيــرة الإيطاليــة مجــرد اصطــاح جغــرافي يتضمــن عــدة أقاليــم سياســية، ولــم تكــن أوروبــا 
تعــرف مصطلــح مســى إيطاليــا بعــد، وبــقى الوضــع كذلــك حــى غزاهــا )نابليــون( أواخــر القــرن الثامــن 
عشـــر الميــادي، ليخلصهــا مــن النفــوذ النمســاوي . ولكنــه سرعان مــا بــدت أطماعــه واضحــة وانقلــب إلى 
مســتعمر في إطــار إقامــة إمبراطوريــة، ممــا أســخط الإيطاليــين عليــه، وبعــث فيهــم روح الوطنيــة والرغبــة في 

التحــرر .
وبانتهــاء عهــد )نابليــون(، لــم تحــظ إيطاليــا بالاهتمــام ضمــن مقــررات مؤتمــر فيينــا في الاســتقال والوحدة، 
حيــث عاد الوضــع إلى مــا كان عليــه في حالــة التفــكك الســياسي وســيطرة النمســاويين قبــل غــزو )نابليــون( 
ــسري  ــل ال ــف، وكان العم ــذا الموق ــن ه ــروج م ــل للخ ــل الأمث ــورة هي الح ــون أن الث ــا أدرك الإيطالي ــا . وهن له
ــة بــكل الأقاليــم تتــولى تحريــض الإيطاليــين على الثــورة  ــة، حيــث شــكلت جمعيــات سري الوطــي هــو البداي
والتحــرر مثــل )جمعيــة الكاربونــارى(، تمهيــدًا لإعــان ثــورة عارمــة، بيــد أن كل الجهــود قــد بــاءت بالفشــل 

بســبب غيــاب التنظيــم الجيــد للإيطاليــين، وسياســية النمســا الصارمــة في قمــع كل تحــرك ثــوري .
 

تطور الوعي القومي بين الايطاليين : 
لــم يكــن الاخفــاق ســببا في إنهــاء طمــوح الإيطاليــين في التحــرر بــل ان شــدة رغبتهــم في الوحــدة كانــت 

دافعًــا قويًــا للثــورة بالرغــم مــن ان الآراء اختلفــت بينهــم حــول طريقــة الــشروع في هــذا الأمــر .
وفي عام 1848م ثــار الفرنســيون على الملــك )لويــس فيليــب( لفســاد حكمــه ولإهمــاله مصالــح الشــعب وقــد 

امتــد أثــر هــذه الثــورة إلى النمســا ومنهــا إلى إيطاليــا فتشــكلت فيهــا حــركات تحرريــة أهمهــا :

- حركة الاتحاديين في الولايات البابوية  انصار هذه الحركة اعتمدوا على)البابا بيوس التاسع( لانه مؤهل لقيادة 
الثورة ضد الاحتال النمساوى وبالفعل قام البابا بعدة إصاحات إلا ان حركة الوحدة بزعامته لم تنجح لأنه 

حرص على توحيد الكنيسة الكاثوليكية أكر من حرصه على محاربة النمسا .

- حركة اقامة الجمهورية وتوحيد الباد بالعنف تزعمها )يوسف مازيى 1805 ـ 1872م( وقد أظهر حماسًا 
شديدًا للقومية الإيطالية ورأى ان النظام الجمهوري هو من يوحد إيطاليا ومن أجل ذلك أسس جمعية إيطاليا 

القناة كما أعلن قيام الجمهورية الايطالية وأرغم )البابا( على الفرار من روما .
إلا ان إيطاليــا تعرضــت للغــزو الفرنســـي في يونيــو 1849م وتهــاوت الجمهوريــات الصغــرة الــي قامــت في 
البندقيــة ومقاطعــة تســكانيا غــر ان هــذه الهزيمــة نبهــت الإيطاليــين إلى أهميــة رومــا وضرورة اســتعادتها 

كعاصمــة لدولتهــم القوميــة الموحــدة .
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- حركــة التحريــر بزعامــة بيدمنــت  بعــد ان خــاب أمــل الإيطاليــين في الحركتــين الســابقتين لم يبــق الا مملكة 
بيدمنــت لتمثــل محــط آمــال الإيطاليــين في تطهــر البــاد مــن جيــوش النمســا لكونهــا تملــك جيشًــا قويًــا 

منظمًــا ويتمتــع شــعبها بالحريــة وفــق الدســتور، وخــال هــذه الفــرة ظهــر )كافــور( كشــخصية وطنية .

سياسة كافور لتحقيق الوحدة الايطالية :
ــا  ــب بنظامه ــكاره إذ أعج ــق في أف ــر عمي ــرا ذات أث ــه لإنجل ــت زيارت ــا وكان ــدول أوروب ــور ب ــاف كاف ط
ــات السياســية ووضــع  ــد ســمح بالحري ــل ( ق ــا عاد إلى فرنســا وجــد الملــك )فيكتورعمانوي الدســتورى وعندم
دســتورًا لهــا وقــد عــرف كافــور بأنــه شــخصية متكاملــة في مجــال السياســة لذلــك أصبــح وزيــرًا للماليــة ثــم 
رئيسًــا للــوزارة عام 1852م ،اتخــذ كافــور جملــة مــن الاجــراءات لتسريــع قيــام وتحقيــق الوحــدة والــي بدأهــا 
بالنهــوض بمملكــة بيدمنــت كمــا دخــل في عاقــات مــع فرنســا لضمــان مســاعدتها له ضــد النمســا واســتطاع 
ــة(  ــوب إيطاليــا )صقلي ــوده لضــم جن ــم وجــه جه ــت ث ــات الوســطى إلى مملكــة بيدمن ــك ان يضــم الولاي بذل
عام 1860م ثــم اســتطاع ضــم مدينــة نابــلي إلا انــه مــات قبــل ان يســتكمل وحــدة إيطاليــا ،وبذلــك فــإن 
ــوازن الدولي في  ــرأ على الت ــد تط ــي ق ــرات ال ــت على التغ ــا توقف ــد إيطالي ــة توحي ــرة لحرك ــل الأخ المراح

ــين . ــود الايطالي ــا على جه ــن توقفه ــر م ــا أك أوروب

إيطاليا  قبل الوحدة الإيطالية 
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فعندمــا اندلعــت الحــرب بــين فرنســا وروســيا في الفــرة الواقعــة بــين عامي )1870 ـ 1876م( رأت باريــس 
ــاع  ــث ان الدف ــرب حي ــك الح ــا في تل ــتعانة به ــا لاس ــن روم ــية م ــوات الفرنس ــحب الق ضرورة الإسراع في س
عــن باريــس أهــم مــن الدفــاع عــن رومــا وهــذا الانســحاب هــو الذي أعطــى فرصــة للملــك الإيطــالي فكتــور 
عمانويــل الأول لدخــول رومــا معلنـًـا توحيــد البــاد الإيطاليــة عام  1870م ،وهكــذا ثــم اتحــاد إيطاليــا ولــم يبق 

إلا بعــض المناطــق البســيطة وقــد حصلــت عليهــا إيطاليــا خــال الحــرب العالميــة الأولى .

3 - الثورة الإنجلزية :
في الوقــت الذى كانــت فيــه إنجلــرا تشــيد إمبراطورتيهــا الواســعة فيمــا وراء البحــار وتعمــل على الســيطرة على 
شــعوب العالــم وتنافــس البرتغــال وهولنــدا وفرنســا في ميــدان الاســتعمار في القــرن الســابع عــشر كان الشــعب 
ــن أدعــوا حــق التفويــض الإلــي في الحكــم ونزعــوا إلى  ــه الذي الإنجلــيزي نفســه يعــانى مــن اســتبداد ملوك

الانفــراد بسياســة الدولــة دون الأخــذ بــرأي البرلمــان الإنجلــيزي .
     ونشــأ عــن هــذا صراع بــين البرلمــان وبــين الملــوك وأشــتد إلى حــد محاولــة الثــورة أكــر مــن مــرة كان 
مــن أقواهــا ثــورة الإنجلــيز ضــد الملــك جيمــس الثــاني )1685م – 1688م(  الذى اضطــر للفــرار إلى فرنســا .
ــوق الذى  ــان الحق ــرار إع ــام بإق ــة وق ــؤون الدول ــا في ش ــة العلي ــب الكلم ــان صاح ــح البرلم ــك أصب     وبذل

ــان . ــام البرلم ــات الملــك ومه ــه صاحي تحــدد ب
ســميت هــذه الثــورة  بالثــورة البيضــاء بســبب حدوثهــا دون إراقــة دمــاء وبالرغــم مــن انهــا لــم تحقــق جميــع 
مطالــب الحريــات والحقــوق للشــعب إلا انهــا أصبحــت أساسًــا لتقــدم إنجلــرا الدســتوري بعــد ذلــك وبالتــالي 
زيــادة توجههــا إلى اســتعمار مناطــق جديــدة مــن العالــم وتوجيــه امكانياتهــا وقدراتهــا العســكرية إلى ضــم أكــبر 

قــدر ممكــن مــن الأراضي ومــن أهمهــا المنطقــة العربيــة الــي كانــت آنــذاك تابعــة للدولــة العثمانيــة .
      خــال القــرن الســادس عــشر والســابع عشـــر كان الســاحل الشـــرقي لأمريــكا الشــمالية جــزءًا مــن 
الإمبراطوريــة البريطانيــة الــي أسســت هنــاك ثــاث عــشرة مســتعمرة وبلــغ عــدد ســكانها ســنة 1760م مــا 

يقــرب مــن ثلــت ســكان إنجلــرا نفســها .
ــن  ــرن الثام ــال الق ــا خ ــد فرنس ــا ض ــا بريطاني ــي خاضته ــروب ال ــون في كل الح ــارك الأمريكي ــد ش  وق
عــشر كمــا ان المســتعمرات الأمريكيــة خضعــت لمــا خضعــت له إنجلــرا مــن اســتبداد الملــوك  ولكــن بينمــا 
اســتطاعت الجــزر البريطانيــة بزعامــة البرلمــان ان تحــد مــن هــذا الاســتبداد ســنة 1608م أبــت إنجلــرا بزعامــة 
البرلمــان نفســه على المســتعمرات الأمريكيــة ان تنعــم بمثــل مــا نعمــت بــه  مــن حريــة وإصــاح دســتوري .
ــام الامريكيــون بالثــورة ضــد إنجلــرا 1774م للتخلــص مــن اســتبدادها الســياسي واحتكارهــا  ولهــذا ق
ــا في 4 يوليــو 1776م  . ــك اســتقال أمريــكا عــن بريطاني ــج عــن ذل للتجــارة والاقتصــاد في أمريــكا، ونت
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تعريفها :
ــد مــن  ــم الصناعــة، غــرت وجــه الحضــارة، وصبغتهــا بلــون جدي ــدة في عال ــة حركــة جدي الثــورة الصناعي
ــا، في البيئــات الصناعيــة،   كليً

ً
الثقافــة والاجتمــاع والسياســة والاقتصــاد، حــى تحــول المجتمــع الحديــث نحــولا

عمــا كان عليــه في البيئــات الأخــرى .

تطورها :
مــرت الثــورة الصناعيــة في أوروبــا بمراحــل متعــددة قبــل أن تكتمــل صورتهــا النهائيــة في شــل التطــور 

الصنــاعي الحديــث . ومــن هــذه المراحــل :
1 - الصناعة في العصور الوسطى :

ــة   وقبــل كل شيء على الزراعــة، وكانــت الصناعــة مهن
ً

ــا في العصــور الوســطى يعتمــدون أولا كان أهــل أوروب
ثانويــة لا يتفــرغ لهــا إلا عــدد قليــل مــن النــاس، وكان المــزارع وأفــراد أسرتــه يشــغلون فراغهــم بالعمــل فيمــا 

يســتطيعون صنعــه، ثــم يبيعــون مــا يزيــد على حاجتهــم مــن مصنوعاتهــم .

2 - الصناعة في الدور المنزلي :
لمــا تحــرر الفــرد مــن بعــض قيــود العصــور الوســطى، واســتتب الأمن إلى حــد مــا، رأى بعــض الناس الاســتفادة 
مــن هــذه الظــروف، باســتخدام بعــض مــا يملكــون مــن مــال في شراء المــواد الأوليــة وتســليمها إلى المزارعــين 

يصنعونهــا في منازلهــم، نظــر أجــر متفــق عليــه، ثــم يبيعونهــا كمــا يشــاءون، ويعــرف هــؤلاء )بالوســطاء( .

3 - ظهور المصانع :
بعــد تجربــة الوســطاء، فكــر بعضهــم في أن يوفــروا على أنفســهم عنــاء الذهــاب إلى منــازل المزارعــين لتســليم 
المــواد الأوليــة، والذهــاب مــرة أخــرى لتســلم المصنــوعات، وأن يتجنبــوا مــا عــى أن يحــدث مــن إهمــال في 
الصنــع، وإبطــاء في التســلم، فأقامــوا أماكــن خاصــة يجتمعــون فيهــا لمــن يريــدون التفــرغ للصناعــة، يعملــون 

تحــت إشرافهــم، على أن يعطوهــم أجورهــم، ثــم يتولــون هــم بيــع مــا يتــم صنعــه .
شاعت طريقـة جمـع العماـل في المصـانع منذ أوائـل القرن الثامـن عشـر الميــادي وكان طبيعياً أن تتنافس

الثورة الصناعية في أوروبا
 وأثرها على التوسع الإستعماري الأوروبي 
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ــراء  ــا، لإغ ــض أثمانه ــه، وأن يخف ــان مصنوعات ــد إتق ــع أن يزي ــاول كل مصن ــا، وأن يح ــا بينه ــع فيم المصان
ــاح  ــباب نج ــن أس ــت م ــة كان ــذه المنافس ــل ه ــها، ولع ــا ينافس ــراض عم ــا، وبالإع ــال عليه ــرين بالإقب المش

ــة . ــراعات في الصناع الاخ
أسباب تقدم إنجلترا في مجال الصناعة والمخترعات :

سبقت إنجليزا غرها في المجال الصناعي لعدة أسباب منها :

- الأسباب الطبيعية :
أ - رطوبة الجو في بعض جهاتها، مما شجع على غزل القطن .

ب - وجود أنهار سريعة الجريان في جهات أخرى، بحيث استخدمت مساقط المياه في توليد الكهرباء
وإدارة الآلات .

جـ - وجود الفحم والحديد في مناطق بها ثغور صالحة للماحة تسهل نقلها . 
  

- الأسباب السياسية :
أ - كانت إنجلرا بحكم موقعها أقل تعرضًا لخطر الغزو الأجني من دول القارة .

ب - عجــز )نابليــون( عــن غزوهــا، في حــين اســتولى على معظــم أوروبــا، فأتيــح لإنجلــرا الاســتقرار الذي 
كان مفيــدًا في تقــدم الصناعــة .

ــل  ــة وأن العم ــو خطيئ ــم على أن الله ــا وتأكيده ــقين عنه ــاقفة المنش ــة الأس ــة وخاص ــاهمة الكنيس جـ - مس
مقــدس، وبذلــك انهمــك النــاس في جمــع المــال، وبــذل أقــى الجهــد في المجالــين الصنــاعي والتجــاري 

ــا إلى صناعــة الحديــد . . وكان أغلــب نشــاطهم موجهً
  

- الأسباب الاجتماعية :
أ – كانــت طبقــة الأشراف في إنجلــرا كانــوا على عكــس طبقــة نبــاء فرنســا، لا يرفعــون عــن كســب المــال 

عــن طريــق المصانــع والمناجــم .
ب - مــا نــادى بــه بعــض المفكريــن، بــأن المعرفــة تــزداد كل يــوم، وأن الحقائــق الجديــدة تــأتي عــن طريــق 

الماحظــة والتجربــة .
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نتائج الثورة الصناعية :

النتائج الاقتصادية  :
1 - اتســع نطــاق التجــارة اتســاعًا يتناســب مــع تقــدم الصناعــة واختــاف أنواعهــا، فظهــرت المتاجــر الكــبرى،  
واختلفــت أنواعهــا، ونظمــت العاقــات التجاريــة بــين مواطــن الصناعــة وأســواق تصريفهــا، عــن طريــق 

متخصصــين واجباتهــم تنميــة العاقــات، حــى تغمــر الأســواق بتجارتهــم ومصنوعاتهــم .
2 - حــدوث التقــدم الصنــاعي طــور وســائل النشـــر والإعــان، وخاصــة إقامــة المعــارض والأســواق الماليــة، 

ــة العــرض والطلــب، وتقلــب الأســعار ومقــدار تقــدم الصناعــة. ــة حال لمعرف
ــام بالمشـــروعات الواســعة، ومعهــا تطــور دور الأفــراد في مجــال  ــة الكــبرى للقي 3 - ظهــور الــشركات الصناعي

ــمالية . ــور الرأس ــة وظه الصناع
ــة  ــارت الصناع ــا، وص ــتغلوا في معامله ــدن، واش ــوا على الم ــم وتهافت ــين مزارعه ــن المزارع ــر م ــر كث 4 - هج

ــاسي . ــورد الأس ــة هي الم ــت الزراع ــد أن كان ــروة، بع ــوارد ال ــبر م ــن أك ــارة م والتج

صورة لسفينة تجارية 
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ــة، واســتخدم  ــم أنشــئت الســكك الحديدي ــرع وإقامــة القناطــر، ث 5 - التقــدم في إصــاح الطــرق وحفــر ال
ــاء في تطــور النقــل، كل ذلــك مــن أجــل التجــارة . الكهرب

ــع سياســة  ــت تتب ــة التجــارة( بعــد أن كان ــرًا، وأتبعــت الدول سياســة )حري 6 - نشــطت التجــارة نشــاطًا كب
)حمايــة التجــارة(، وتتلخــص هــذه السياســة في إعفــاء التجــارة مــن الرســوم والرائــب الــي ترفــع ثمــن 

الســلع فيصيبهــا الكســاد .

النتائج الاجتماعية :
1 - اســتغى أصحــاب المصانــع عــن كثــر مــن الأيــدي العاملــة، وبذلــك كــرت البطالــة، وقلــت تبعًــا لذلــك 
الأجــور، وخاصــة لمــا رأى أصحــاب المعامــل أن مــن الممكــن اســتخدام الأطفــال والنســاء في الصناعــة 
ــون  ــال يعمل ــك عليهــم حــى ســاءت حالتهــم بطريقــة مزعجــة . وكان الأطف ــر ذل لرخــص أجورهــم، فأث

ســاعات طويلــة، بــإشراف اســتغاليين لا أخــاق لهــم ولا رحمــة، وأن أجــور العمــال كانــت زهيــدة .
ــة  ــم المادي ــين حالته ــرة، لتحس ــين الكث ــن القوان ــال، وتس ــح العم ــل في صال ــات تتدخ ــدأت الحكوم 2 - ب
والاجتماعيــة . كمــا أن ازديــاد الــروة أدى إلى رخــص الســلع لقلــة مصاريــف إنتاجهــا، فــزادت المصنوعات 

ــال عليهــا . وزاد الإقب
ــع  ــث المناجــم والمصان ــزراعي إلى حي ــف ال ــر مــن ســكان الري 3 - اقــرن تقــدم الصناعــة، بهجــرة عــدد كب
ــك  ــدد الســكان في تل ــك زاد ع ــا، وبذل ــة حولهــا أو بالقــرب منه ــع الحديث ــئت المصان ــي أنش ــئ، ال والموان

ــق . المناط
4 - كان لازدحــام الســكان على هــذه الصــورة حــول المصانــع، نتائــج اجتماعيــة على جانــب كبــر مــن الخطــورة، 
حيــث تفــى بينهــم الجهــل وانتــشر المــرض . فقــد كان العمــال في مانشســر مثــاً يقيمــون في حجــرات 
ــة  ــن ثماني ــة م ــت الأسرة المؤلف ــب، وكان ــوب الرط ــون على الط ــال ينام ــث كان الأطف ــة، حي ــة مظلم ضيق

تعيــش في لنــدن في غرفــة واحــدة ضيقــة .
5 - أحــس العمــال بالضيــق في معيشــتهم لقلــة أجورهــم وكــرة نفقاتهــم، وارتفــاع مســتوى المعيشــة في البيئات 
ــة، فأخــذوا يجاهــدون في ســبيل تحســين أحوالهــم، عــن طريــق الاشــراك في الحكــم ومشــاركة  الصناعي

أصحــاب المصانــع، فيمــا يعــود عليهــم مــن فوائــد. وبذلــك ظهــرت النقابــات للدفــاع عــن مصالحهــم .
6 - ظهــور طبقــة جديــدة مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال، الذيــن جمعــوا ثروتهــم عــن طريــق الصناعــة والتجارة، 
ــا  ــزراع أصحــاب الأراضي، في ميــدان السياســة والاقتصــاد زمنً وأخــذت تلــك الطبقــة تنافــس طبقــة ال

طويــاً .
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النتائج السياسية :

1 - كان للتقــدم الصنــاعي آثــار بعيــدة المــدى، في كيــان الدولــة الســياسي فظهــرت يقظــة فكريــة قويــة، وكان 
ظهروهــا نتيجــة لازديــاد الــروة العامــة، ولاحتشــاد النــاس في المــدن وتبادلهــم الآراء واتصــال المــدن بعضها 
ببعــض بوســائل حديثــة )كالقطــارات والســفن البخاريــة( وقــد اســتيقظ النــاس فرغبــوا في نــشر المبــادئ 
الدســتورية وتوســيع قواعــد الانتخــاب، فعــارض الفاحــون الأشراف مــن زعمــاء الإقطــاع، كذلــك عارض 
العمــال الممولــين مــن أصحــاب المصانــع والــشركات التجاريــة الكــبرى، ونتــج عــن ذلــك كلــه في النهايــة 
وبعــد جهــد طويــل ، اشــراك الــزراع والعمــال في الحيــاة السياســية، فصــار لهــم حــق الانتخــاب ثــم حــق 
ــاء يتكلمــون باســمهم، وينطقــون بلســانهم، ويرعــون  ــل صــارت لهــم أحــزاب سياســية، وزعم ــة، ب النياب

مصالحهــم .

2 - اضطــرت الدول الصناعيــة، إلى البحــث عــن مواطــن المــواد الخــام الازمــة للصناعــة، فعملــت على بســط 
ــف المنتجــات،  ــا فتحــت أســواق عــدة لتصري ــواد، كم ــة بتلــك الم نفوذهــا على بعــض المســتعمرات الغني
ــروة، واتســاع النفــوذ التجــاري والاســتعماري لــلدول الصناعيــة إلى درجــة  ــادة ال الأمــر الذي أدى إلى زي

ملحوظــة .

ــة بالشــؤون  ــا عليهــا العناي كمــا اتســعت واجبــات الحكومــة مــن خــال البيانــات الحديثــة، فصــار لزامً
ــات،  ــاب العاه ــن وأصح ــزة والمس ــال والعج ــة بالأطف ــاكن، والعناي ــاء المس ــة . وإنش ــة والتعليمي الصحي

ــين. ــراء والمحتاج ــة للفق ــات المالي وصرف الإعان

3 - نمــت مــع مــى الزمــن في الدول الصناعيــة آراء تتصــل بمصالــح العمــال وحقهــم في العمــل، وفي تطبيــق 
المبــادئ الدســتورية، إلى أقــى حــد ممكــن حــى يســتطيع العمــال التعبــر عــن آرائهــم، وعــرض مطالبهــم 
على الــرأي العــام، فينالــوا تشــجيعه ويلقــوا تأييــده، لاســيما بعــد أن ارتقــت الصحافــة، حــى أصبحــت مــن 

أكــبر وســائل الإعــام .

4 - ظهــور الحركــة النســائية بأوروبــا في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر الميــادي، وكانــت تــرمي إلى 
محاولــة المــرأة كســب حقوقهــا السياســية شــأنها شــأن الرجــل، وقــد نجحــت في دول وفشــلت في أخــرى .
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لقــد ســبقت الإشــارة إلى أن الكشــوف الجغرافيــة فتحــت المجــال أمــام ظهــور حركــة الاســتعمار ومــا ترتــب 
ــين الدول  ــتعماري ب ــس الاس ــدة التناف ــاد ح ــا ازدي ــن أهمه ــي م ــا وال ــا في حينه ــا له ــج تعرضن ــن نتائ ــا م عنه
الأوروبيــة حــول مناطــق النفــوذ خاصــة بعــد ان فتحــت الثــورة الصناعيــة أفاقًــا جديــدة للتجــارة فمــع وفــرة 
الإنتــاج واتســاع نطــاق التجــارة زادت الحاجــة إلى كميــات أكــبر مــن المــواد الخــام وإلى مزيــد مــن الأســواق 
لتصريــف الإنتــاج، وقــد اتســع نطــاق الاســتعمار مــع تطــور وســائل المواصــات وشــق القنــوات البحريــة الــي 
قصـــرت المســافات مثــل قنــاة الســويس وقنــاة بنمــا وعلى أثــر ذلــك أشــتد التنافــس حــى تحــول إلى حــروب 

طاحنــة خــال القرنيــين التاســع عــشر والعشريــن .
لقــد امتــد التوســع الاســتعماري الحديــث حــى شــمل أغلــب دول العالــم، ولــم تعــد البحــار والمحيطــات 

تحــول دون امتــداده إلى قلــب القــارات الواقعــة وراء البحــار .

أسباب الاستعمار :
ــم تحــل المحطــات ولا البحــار دون  ــم ول ــت ظاهــرة الاســتعمار ظاهــرة شــملت أغلــب دول العال لقــد كان

ــا : ــا ومنه ــباب وراء قيامه ــددت الأس ــارات وتع ــب الق ــا إلى قل امتداده
1 - رغبــة الدول الأوروبيــة في التوســع وبنــاء إمبراطوريــات عظيمــة والســيطرة على العالــم سياســيًا مــع ازديــاد 

عــدد ســكانهم .
ــشركات  ــطة ال ــم بواس ــاد العال ــة على اقتص ــة الاقتصادي ــم والهيمن ــروات في العال ــادر ال ــيطرة على مص 2 - الس

ــمالية)*(. الرأس

الملكيــة  على  يقــوم  اقتصــادي  نظــام  الرأســمالية:   )*(

ــس  ــه التناف ــم خصائص ــن أه ــاج ، م ــائل الانت ــة لوس الخاص

ــن. ــح ممك ــر رب ــق أك ــر لتحقي الح

التوسع الاستعماري الأوروبي 
الحديث
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3 - الادعاء بنشر الحضارة والعمل على تطوير الشعوب المتأخرة ورفع مستوى الحياة لهم .
4 - الادعاء بأن الاستعمار كان لرورات أمنية واسراتيجية للدول المستعمرة .

أشكال الاستعمار :
تعددت الأنواع والأشكال الي فرضت بها الدول الاستعمارية هيمنتها على الدول المستعمرة ومنها :

 – الاستعمار العسكري :
ً

أولا
وهــو الذي يتــم فيــه احتــال الدول بالتدخــل المبــاشر عســكريًا والســيطرة بواســطة جيــوش مجهــزة بالقــوة 

الــي تفــوق قــدرة الشــعوب المســتعمرة خاصــة المتخلفــة منهــا .

ثانيًا – التغلغل السياسي :
 حيث تتم السيطرة على الباد المستعمرة وإدارتها سلمياً بالأشكال الآتية :

أ - حكم مباشر وذلك بإدارتها مباشرة بواسطة الأوربيين .
ب - حكم غر مباشر بأشراك العنصر الوطي من المتعاونين مع المستعمرين في حدود ضيقة .  

جـ - الوصايــة : ظهــر هــذا النــوع بعــد الحــرب العالميــة الأولى وهــو تحكــم في البــاد بطريقــة الوصايــة على كل 
مقدراتهــا . 

ــؤون  ــاد ش ــو الب ــارس مواطن ــا يم ــتعمارية فيم ــلطات الاس ــت إشراف الس ــون تح ــم الذاتي : ويك د - الحك
الحكــم المحــلي فقــط . 

وجميع هذه الأشكال تكون السيطرة فيها للمستعمر على مقدرات الباد .

ثالثًا – النفوذ الاقتصادي :
ــن زادت  ــع القــرن العشري ــا في مطل ــة الرأســمالية في أوروب ــور طبق ــر وظه بعــد التوســع الاســتعماري الكب
ــم للحصــول على المــواد الخــام والأســواق لتصريــف المنتجــات  ــة في الســيطرة على مناطــق النفــوذ في العال الرغب
وأصبــح التوســع يتــم عــن طريــق الشـــركات الرأســمالية والمؤسســات الاحتكاريــة فتقــع البــاد المســتعمرة تحــت 

ســيطرتهم الاقتصاديــة كاملــة ويصبــح أبناؤهــا مجــرد عمــال ومســتهلكين فقــط .

رابعًا – الغزو الثقافي :
ويتــم ذلــك مــن خــال سياســة التغلغــل الثقــافي والفكــري عن طريــق فــرض ثقافــة ولغــة الدول المســتعمرة 
ــا إلى البــاد المســتعمرة ناقلــين معهــم  ــن مــن أوروب ــق المهاجري ــا وتقاليدهــا خاصــة مــع تدف ــة نظمه متضمن
أفكارهــم ونظمهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم الــي يعملــون على فرضهــا ونشرهــا مــع توســعهم في ذات الوقــت بشــل 

يحــد مــن ثقافــات الشــعوب الواقعــة تحــت هيمنتهــم . 
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مناطق النفوذ الاستعماري :

ــة إلى بســط نفوذهــا في  ــة الكشــف الجغــرافي، تســابق الدول الأوروبي ــة لحرك ــاشرة والفوري ــج المب مــن النتائ
ــات  ــت الإمبراطوري ــرافي تكون ــف الجغ ــة الكش ــة في حرك ــق الأولوي ــد . ووف ــم والجدي ــم القدي ــارات العال ق

ــة : ــتعمارية التالي الاس

1 - الإمراطورية الرتغالية :

ــل  ــل البرازي ــة مث ــكا الجنوبي ــملت أراض في أمري ــادي، وش ــشر المي ــس ع ــرن الخام ــع الق ــت في مطل قام
ــا . ــة، وأجــزاء مــن ســواحل إفريقي ــد الشرقي وبعــض جــزر الهن

2 - الإمراطورية الإسبانية :

كانــت مبكــرة مــع مطلــع القــرن الســادس عشـــر الميــادي، وشــملت جميــع أمريــكا الوســطى، وأغلــب 
أمريــكا الجنوبيــة وبعــض جــزر الهنــد الغربيــة وكذلــك الشـــرقية وجــزر الفيليبــين .

3 - الإمراطورية الهولندية :

لــم يكــن لهولنــدا نصيــب يذكــر في حركــة الكشــوف الجغرافيــة، بــل انتزعــت مــن البرتغــال مناطــق النفــوذ 
في الــشرق في القــرن الســابع عــشر الميــادي مثــل بعــض جــزر الهنــد الشرقيــة وجزيــرة ســيان ومراكــز مهمــة 

بالهنــد، وبعــض المســتعمرات في أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة.

4 - الإمراطورية الإنجلزية :

ــابع  ــرن الس ــذ الق ــراليا من ــارة اس ــا وكل ق ــيا وإفريقي ــعة في آس ــق واس ــمالية ومناط ــكا الش ــت في أمري كان
ــادي . ــشر المي ع

5 - الإمراطورية الفرنسية :

اتســعت في أمريــكا الشــمالية وخاصــة كنــدا، وأراضي شاســعة في غــرب ووســط وشــمال إفريقيــا، وفي غــرب 
وجنــوب شرق آســيا وغرهــا مــن المناطــق .
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المستعمرات الإيطالية:
لهــا  ليكــون  والغــزو  التوســع  إلى  تطلعــت  مــا  سرعان  وحدتهــا،  إيطاليــا  حققــت  أن  بعــد 
إفريقيــا  شرق  فــي  الاســتعمار،  ميــدان  إلى  ســبقتها  الــي  الأوروبيــة  الدول  بــين  مرمــوق  مركــز 
إلى  الإيطاليــة  الحكومــة  وتطلعــت  والحبشــة،  الصومــال  وبــاد  اريريــا  على  إيطاليــا  اســتولت 
حــى ذلــك  ودام  1911م  عام  فاحتلتهــا  عــدة  بوســائل  لذلــك  ومهــدت  ليبيــا،  على   الاســتياء 

عام 1943م.

المستعمرات الألمانية: 
تحولــت ألمانيــا بعــد وحدتهــا إلى دولــة طامعــة في الاســتعمار فــي عام 1883م أعلنــت اســتياءها على جنــوب 
غــرب إفريقيــا وســمتها “ إفريقيــة الجنوبيــة الغربيــة الألمانيــة “ وفي نفــس الوقــت أســس الألمــان مســتعمرتين 

أخريــين في الكمــرون والتوجولانــد )أراضي التوجــو( كمــا اســتطاعت أن تؤســس مســتعمرة تنجانيقــا.
الأولى  العالميــة  الحــرب  وقعــت  حــى  أفريقيــا  في  بمســتعمراتها  محتفظــة  ألمانيــا  ظلــت 
اســم تحــت  وفرنســا  إنجلــرا  إلى  مســتعمراتها  الأمــم  عصبــة  فنقلــت  بهزيمتهــا،   وانتهــت 

 “ الوصاية الدولية” .
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أسئلة تطبيقية على الفصل الثالث

س1 : ماهي حركة  الإصاح الديي ؟ وما تأثرها على الكنيسة الكاثوليكية  ؟

س2 : اكتب مذكرات تاريخية عن :
أ - العوامل الي ساعدت على الكشوف الجغرافية   .

ب - نظام الإقطاع .

س3 : قارن بين الأساليب المباشرة وغر المباشرة لقيام الثورة الفرنسية .

س4 : ) تنكر مؤتمر فيينا لمبادئ إستقال الشعوب ( وضح ذلك   .

س5 : وضح العاقة بين الثورة الصناعية في أوربا وظهور حركة الإستعمار  .

س6 : ماهي المراحل الي مرت بها الصناعة في أوروبا لي تصل إلى التطور الصناعي الحديث   .

 س7 : عدد الأنواع  والأشكال الي فرضت بها الدول الإستعمارية هيمنتها على الدول المستعمرة  .

س8 : ما هي الدول الإستعمارية الى كان لها نفوذ في العالم بعد ظهور حركة الكشوف الجغرافية ؟ 
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الفصل الرابع  

الدولة العثمانية والأطماع 
الأوروبية
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قامــت العاقــات العثمانيــة – الأوروبيــة على التحالــف الثنــائي بــين الدولــة العثمانيــة وكل دولــة أوربيــة 
على حــده، وهــذا التحالــف بمــا يحتويــه مــن فوائــد مختلفــة للجانبــين قائــم أساسًــا على موقــف تلــك الدول 

الأوربيــة مــن مصالــح الدولــة العثمانيــة الإســامية وحمايتهــا للمســلمين .
وكانــت بدايــة العاقــات العثمانيــة – الأوربيــة مــع فرنســا في عهــد الســلطان ســليمان القانــوني )-1520
1566م(، وهــو أول مــن منــح الامتيــازات للأوربيــين، فــكان أول امتيــاز لفرنســا في بــاد الشــام عام 1536م، 
ــا  ــح فرنس ــاز لصال ــذا الامتي ــاء ه ــد ج ــة، وق ــة العثماني ــات العربي ــي في الولاي ــاز أجن ــبر كأول امتي الذي يعت
كــرد فعــل على العــداء المســتحكم بــين الدولــة العثمانيــة ودولــة إســبانيا، بســبب تعصبهــا الديــي، وممارســتها 
الإرهابيــة ضــد المســلمين في الأندلــس وشــمال إفريقيــا، ودعمهــا للأطمــاع البرتغاليــة العدوانيــة في الخليــج 

العــربي والمحيــط الهنــدي والموجهــة أساسًــا ضــد العــرب.
وقــد كانــت الامتيــازات المــصرح بهــا لفرنســا في شــل مشـــروعات اقتصاديــة وثقافيــة بالإضافــة إلى حــق 
رعايــة المســيحيين العــرب الكاثوليــك في الــشرق، في حــين وجهــت عنايتهــا خاصــة إلى طائفــة الموارنــة في جبــل 

لبنــان ليكونــوا عونـًـا لهــا في تلــك المنطقــة.
وفي ســنة 1583م، حصلــت بريطانيــا على امتيــازات مشــابهة لامتيــازات الفرنســية. وقــد واصلــت الدولــة 
العثمانيــة منــح الامتيــازات لــلدول الأوروبيــة الأخــرى، وأصبحــت هــذه الظاهــرة قاعــدة أساســية في عاقــة 

الدولــة العثمانيــة بأوروبــا، حــى قــدوم الحملــة الفرنســية )1798- 1801م( إلى مــصر والشــام.
أمــا الامتيــازات الروســية فقــد بــدأت مــع معاهــدة )كوجــك فينارحــة( الــي عقدتهــا روســيا مــع الدولــة 
العثمانيــة عام 1774م، وقــد اعتــبرت هــذه الامتيــازات عاقــة ممــيزة في تاريــخ العاقــات الروســية – العثمانيــة. 

ولعــل مــن أهــم الامتيــازات الــي حصلــت عليهــا روســيا هي : 

1 - تنــازل الدولــة العثمانيــة لروســيا عــن الأجــزاء الجنوبيــة الشرقيــة مــن البحــر الأســود، وهــو مــا جعــل 
)خانــات( منطقــة القــرم يعلنــون الاســتقال عــن الدولــة العثمانيــة .

2 - حصول روسيا على حقوق تجارية برية وبحرية داخل الدولة العثمانية .

3 - حصول روسيا على حق فتح قنصليات في ولايات الدولة العثمانية .

الدولة العثمانية والأطماع الأوروبية
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4 - حصــول روســيا على حــق الماحــة في البحــر الأســود والمضايــق العثمانيــة في اتجــاه البحــر المتوســط، مــع 
حريــة مــرور ســفنها الحربيــة في أوقــات الســلم.

5 - حصــول روســيا على امتيــاز حــق رعايــة المســيحيين الأرثوذكــس في جميــع الولايــات العثمانيــة، وهــو مــا 
أعطــى لروســيا فرصــة التدخــل في شــؤون الدولــة العثمانيــة.

المسألة الشرقية :
لمــا شــعرت كل مــن فرنســا وبريطانيــا أن النفــوذ الــروسي مــن خــال هــذه الحقــوق والامتيــازات، قــد زاد 
عــن الحــد المتعــارف عليــه، بــل وأصبــح يهــدد المصالــح البريطانيــة والفرنســية خاصــة، والمصالــح الأوروبيــة 
عامــة داخــل الدولــة العثمانيــة وولاياتهــا العربيــة لذلــك اتفقــت الدولتــان على بــدء العمــل على حمايــة الدولــة 
العثمانيــة والمحافظــة على ممتلكاتهــا، مــن التدخــل الــروسي الذي أصبــح واضحًــا منافسًــا لهمــا، كذلــك مســاعدة 
الدولــة العثمانيــة للحــد مــن فــرص نجــاح الحــركات الاســتقالية والانفصاليــة، الــي بــدأت تعلــن بــين حــين 
ــا مــن خــروج تلــك الولايــات مــن دائــرة الأطمــاع البريطانيــة والفرنســية  وآخــر في الولايــات العربيــة، خوفً
ــة  ــة على صح ــة المحافظ ــة(، وهي سياس ــألة الشرقي ــث بـــ )المس ــخ الحدي ــرف في التاري ــا ع ــو م ــتقبلية وه المس
الرجــل المريــض )الدولــة العثمانيــة( ومنــع الدواء والغــذاء عنــه )الإصاحــات وعوامــل التطــور(، حــى يتــم 

القضــاء عليــه في الوقــت المناســب، وبالتــالي توزيــع تركتــه )الممتلــكات العثمانيــة(.
ومــن هنــا بــدأت الحركــة الاســتعمارية الأوروبيــة تأخــذ اتجاهًــا جديــدًا نحــو أمــاك الدولــة العثمانيــة خال 
النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشـــر وأوائــل القــرن العشـــرين إذ اشــتد التنافــس الاســتعماري الأوروبي 
للحصــول على مناطــق نفــوذ داخــل أراضي الدولــة العثمانيــة الــي كانــت تعــاني مــن الاســتبداد الداخــلي ذلــك 
أن الــولاة العثمانيــون كانــوا يمارســون حكمهــم الاســتبدادي على ولاياتهــم الأمــر الذي افقــد الدولــة العثمانيــة 

القــدرة على الوقــوف ضــد التدخــل الأجنــي والأطمــاع الاســتعمارية في المنطقــة بشــل عام .

التوسع الاستعماري الأوروبي :
ــرب  ــذ الع ــت الذي أخ ــال الأوروبي، وفي الوق ــا لاحت ــة نهبً ــاد العربي ــه الب ــت في ــت الذي وقع في الوق
ــة  ــة، كانــت الأحــداث العالمي يجاهــدون في كل مــكان مــن أجــل حريتهــم واســتقالهم ضــد الســيطرة الأجنبي
تتــوالى والعاقــات الدوليــة تتطــور، على نحــو أدى في النهايــة إلى قيــام حــرب كــبرى عرفــت في التاريــخ بالحــرب 

العالميــة الأولى )1914 - 1918 م (.
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ــدة  ــا في الم ــة في أوروب ــات الدولي ــداث والعاق ــرى الأح ــمت مج ــي رس ــات ال ــص الاتجاه ــن تلخي ويمك
الواقعــة بــين عامي )1870-1914م(، أي مــن حــرب الســبعين بــين فرنســا وألمانيــا إلى قيــام الحــرب العالمية الأولى  

فيمــا يــلي:
1 - نمو الروح القومية بين الشعوب الأوروبية : 

ــا بأنــه عــصر القوميــات نظــرًا لإقــدام العديــد مــن الأمــم  تمــيز القــرن التاســع عــشر الميــادي في أوروب
الأوربيــة إلى تحقيــق اســتقالها، بعــد أن عاشــت خاضعــة لحكومــات من غــر أهلهــا. وبعضها الآخر اســتطاعت 
أن تســتكمل وحدتهــا بعــد أن عاشــت مــدة طويلــة مــن الزمــن في فرقــة وتخلــف، مقطعــة الأوصــال والأجــزاء، 
واقعــة تحــت حكــم أمــم أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، فقــد حققــت الأمــة الإيطاليــة وحدتهــا عام 1870م، 
ــتعماري  ــع الاس ــاهمة في التوس ــا للمس ــكل جهده ــى ب ــا، وتس ــياسي في أوروب ــا الس ــا وضعه ــح  لإيطالي أصب
الخــارجي وتبحــث عــن أماكــن نفــوذ لهــا فيمــا تبــقى شــاغرًا مــن الولايــات العثمانيــة بشــمال إفريقيــا فاتجهت 
إلى ليبيــا بعــد أن فقــدت الأمــل في تونــس حيــث ســبقتها فرنســا إليهــا، كذلــك فقــد حققــت ألمانيــا اتحادهــا 
عام 1870م، بعــد أن خــاض الشــعب الألمــاني بزعامــة بروســيا حربــين حاســمتين ضــد كل مــن النمســا وفرنســا .
ــا  ــا وصربي ــك اســتقلت بلغاري ــرة البلقــان، وكذل ــا وشــبه جزي ــدة في شرق أوروب كمــا اســتقلت بــاد عدي
ــر حــى منتصــف القــرن  ــذ القــرن الخامــس عشـ ــان عــن الحكــم العثمــاني الذي طالهــا من ــا واليون وألباني

ــا . ــادي تقريبً ــشر المي ــع ع التاس
وبســبب هــذا التطــور القــومي، نــرى أن الكثــر مــن الدول الأوروبيــة قــد اتخــذت مــن حركــة الشــعوب في 
البلقــان وشرق أوروبــا ذريعــة وفرصــة لمعــاداة الدولــة العثمانيــة ووصفهــا بالمحتــل، وأنهــا تعامــل رعايــا الدول 
الواقعــة تحــت ســيطرتها معاملــة قاســية بعيــدة كل البعــد عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمســاواة، وبذلك 
تقــف مــع الحــركات المناهضــة للدولــة العثمانيــة في هــذه البــلدان، في الوقــت نفســه نجدهــا تســى وبــكل مــا 
تملــك مــن مقــدرات سياســية وحربيــة وماليــة لتبســط نفوذهــا وتســتعمر المنطقــة العربيــة على اعتبارهــا مــن 

ممتلــكات الدولــة العثمانيــة وشــيكة الانهيــار. 

2 - التقدم الصناعي في أوروبا: 
ــا أن تشــق طريقهــا نحــو التقــدم العلــي بعــد أن تخلصــت مــن ســيطرة الكنيســة الــي  اســتطاعت أوروب
ــادي  ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــول الق ــه وبحل ــا، إلا أن ــارج رغباته ــاة خ ــر الحي ــاول تطوي ــن ح ــل م ــدت ل تص
تقدمــت العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة في أوروبــا، وزاد أخــذ الأوروبيــين بأســبابها، وطبقوهــا بعــد أن خضعــت 
ــك  ــة وخاصــة في المجــال الاقتصــادي، فقامــت مــن أجــل ذل ــج طيب ــة، أســفرت عــن نتائ لفــرة تجريــب كافي

ــدع في اســتغال هــذه المــوارد . ــة، وحقــق الإنســان ســيطرة مبــاشرة على مــوارد الطبيعــة وأب ــورة صناعي ث
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هــذا التحــول العلــي والصنــاعي كان ســبباً في اشــتداد ظاهــرة الاســتعمار . فقــد اســتطاعت الدول الأوروبيــة 
أن توظــف الانتعــاش العلــي والصنــاعي في زيــادة قوتهــا العســكرية لتكــون أكــر ســيطرة في أوروبــا، وأسرع 

في بســط نفوذهــا خــارج أوروبــا . 

3 - اشتداد ظاهرة التوسع الاستعماري الحديث :
كان مــن أهــم نتائــج زيــادة الإمكانيــات العســكرية المتقدمــة لدى الدول الأوروبيــة أنهــا اســتطاعت أن تغــزو 
وتســتعمر حــوالى )80 %( مــن مســاحة العالــم شــملت أجــزاء واســعة مــن كل القــارات ومارســت على شــعوبها 

وســائل القهــر والاســتغال . ومــن أهــم أســباب اشــتداد التوســع الاســتعماري مــا يــلي: 

أ - إن الدول الأوروبيــة اتخــذت مــن هــذا التوســع وســيلة لبنــاء مجدهــا وعظمتهــا في المحيــط الدولي وبالتــالي 
تقويــة الوجاهــة السياســية لهــا .

ب - حاجــة الدول الاســتعمارية إلى المــواد الخــام والأســواق، فــالدول الــي توفــرت لهــا مصــادر الطاقــة تمكنــت 
مــن فتــح المصانــع واحتاجــت بذلــك إلى الســوق لبيــع منتجاتهــا الصناعيــة، وبالتــالي احتاجــت إلى المــواد 

الخــام، وقــد وفــرت كل ذلــك باحتــال المناطــق الــي توجهــت إليهــا.

 ج - زيــادة الأمــوال لدى الرأســماليين أدى إلى الرغبــة في اســتثمارها خــارج أوروبــا لتوفــر المــواد الخــام والأيدي 
العاملــة الرخيصــة بالرغــم مــن أن هــذه الدول كانــت تــدعي أنهــا تقــوم بعمــل إنســاني يهــدف إلى تحضــر 

الشــعوب المتأخــرة ومســاعدتها على النهــوض والتقــدم .

د - ازديــاد عــدد الســكان في الدول الأوروبيــة والذي كان ســببه التطــور الاقتصــادي والســياسي الأمــر الذي أدى 
إلى اســتقرار ســكاني مــع وجــود الرعايــة الصحيــة فكانــت النتيجــة أن تزايــد عــدد الســكان، وأصبــح يمثــل 
ثقــاً على الحكومــات الأوروبيــة، فقــررت الدول الاســتعمارية في أوروبــا ضرورة البحــث عــن مســتعمرات 

جديــدة لحــل هــذه المشــكلة .

ــدم  ــراتيجية تخ ــرورات اس ــو لضـ ــا ه ــتعمرات إنم ــال المس ــتعمارية أن احت ــة الاس ه -  ادعاء الدول الأوروبي
الأمــن القــومي لتلــك الدول، وفي الواقــع أن الاســتعمار الاقتصــادي هــو طابــع الحركــة الاســتعمارية الحديثــة 
حيــث تكــون البــلدان المســيطر عليهــا مياديــن لكســب المــال وجمعــه بواســطة الــشركات الرأســمالية ولذا 

صــار لرجــال المــال النفــوذ الأول في توجيــه سياســة دولهــم .
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4 - ظهور النزعة الاستعمارية في الدول الأوروبية :
دبــت الزعــة الاســتعمارية الــي ظهــرت منــذ أن حققــت الدول الأوروبيــة وحدتهــا، إلى البحــث عــن مواقع 

لهــا في إفريقيــا وآســيا .
ــدت  ــم، فجن ــن العال ــرة م ــق كث ــا في مناط ــدم مصالحه ــراتيجية تخ ــع اس ــال مواق ــت على احت ــا عمل كم
أبنــاء تلــك المناطــق واســتخدمتهم في تحقيــق أهدافهــا واحتــال مناطــق شاســعة، وبذلــك وفــرت بريطانيــا 
على نفســها الجهــد الذي كانــت ســتبذله لاحتــال كثــر مــن البــلدان، واســتغلت أبنــاء تلــك البــاد والموالــين 
ــة مليــون  ــل وتمكنــت بهــم مــن توفــر مــا يقــرب مــن مائ ــا لتحقيــق كل أهدافهــا دون خســائر، ب لبريطاني

ــة الأولى )1914-1918م(. ــرب العالمي ــاء الح ــدي أثن جن

5 - ظهور التكتلات الدولية )1870-1914م(:
قــد يظــن المتتبــع لتاريــخ أوروبــا خــال الثلــث الأخــر مــن القــرن التاســع عــشر الميــادي، والربــع الأول 
مــن القــرن العشريــن، أن أوروبــا قــد غلــب عليهــا الاســتقرار والســام، بعــد الجهــد الذي قطعتــه في اتجــاه 

التطــور العلــي والصنــاعي، ومــا حققتــه مــن أربــاح طائلــة. 
ولكــن المتمعــن في تاريــخ أوروبــا خــال هــذه الفــرة الواقعــة بــين عامي )1870-1914م(، يــرى بوضــوح 
أن أوروبــا كانــت قائمــة على قــدم وســاق تســى كل دولــة إلى تحقيــق أمريــن هامــين يضمنــان لهــا البقــاء في كل 

الظــروف وهمــا : 

أ - عقــد المعاهــدات، وإجــراء التحالفــات، والدخــول في تكتــات ترفــع مــن شــأن الدولــة لــي تقــوى بغرها، 
 مــن أن تكــون عرضــة للضيــاع في تيــار التنافس والتســابق. 

ً
بــدلا

ب - التســابق نحــو التســلح والاســتعداد للحــرب بــل والتهديــد بهــا، وهــو أمــر يرجــع أساســه إلى العاقــات 
ــة  ــا، وأن كل دول ــين أممه ــال ب ــر والاقتت ــرة التناح ــا، وإلى ك ــائدة في أوروب ــت س ــي كان ــدة ال ــر الحمي غ

ــا تســى إلى أخــذه والانتقــام مــن فاعلــه، وعليهــا الاســتعداد له .  ــأرًا قديمً تخــي في نفســها ث
وعلى أثــر ذلــك قامــت تحالفــات وتكتــات في أوروبــا جميعهــا، كانــت تعمــل على تقريــب يــوم التصــادم، 

وهــو يــوم الحــرب العالميــة الأولى 1914م، بعــد أن حققــت أهدافهــا الاســتعمارية خــارج أوروبــا.
وقــد تــررت المنطقــة العربيــة كثــرًا مــن تلــك التحالفــات، حيــث نجحــت الدول الأوروبيــة مــن خالهــا 

في تســوية منازعاتهــا الداخليــة، فتفرغــت لاســتعمار منطقتنــا وهــو هدفهــا الأول .
وكان الأوروبيــون قــد أدعــوا إلى جانــب التحالفــات والتكتــات، أن لديهــم مهــام إنســانية دينيــة وثقافيــة 
في قــارات العالــم، مــن أجلهــا خرجــوا في تحركاتهــم الاســتعمارية. وبــدل أن ترفــع الدول الأوروبيــة المســتوى 
الثقــافي والحضــاري لشــعوب هــذه القــارات كمــا ادعــت لــم تركهــا على حالهــا، بــل اســتنفذت مواردهــا مــن

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



94

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

ــن ســتارًا  ــد اســتخدم المســتعمرون الدي ــواد الخــام وســخرت جهــود ســكانها في خدمــة المســتعمرين . وق الم
لتحقيــق أهدافهــم في اســتعباد الشــعوب المغلوبــة على أمرهــا، فعملــت فرنســا على غــزو الصــين بحجــة أن بعــض 
الســكان قتلــوا مبــشًرا مســيحيًا، وســيطر الإســبان والبرتغاليــون والهولنديــون والإنجلــيز على القــارة الأفريقيــة 
بحــق نــشر الديــن المســيحي، ولــم يكــن ذلــك هدفهــم الأســاسي بــل الهــدف هــو الاســتعمار الاقتصــادي، وقــد 
أكــد على ذلــك أحــد الزعمــاء الأفارقــة بقــوله : )يــأتي المبــشرون وفي أيديهــم الإنجيــل ونحــن في أيدينــا الأرض، 

وسرعان مــا يصبــح الإنجيــل في أيدينــا وفي أيديهــم الأرض(.
وقد اسُتغل في ذلك الدين كأداة فعالة في ترسيخ الحركة الاستعمارية .
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تحركــت دول أوروبــا تجــاه الدولــة العثمانيــة، وبــدأ التنافــس بــين بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا على 
الفــوز بإحــدى الولايــات العثمانيــة باحتــال الجزائــر ســنة 1830م، وضمتهــا إلى أرض فرنســا ســنة 1840م، 

وفرضــت حمايتهــا على تونــس ســنة 1881م، وعلى المغــرب ســنة 1912م.
ــبه  ــن ش ــدة م ــزاء عدي ــك على أج ــل ذل ــيطرت قب ــنة 1882م، وس ــصر س ــت م ــد احتل ــا فق ــا بريطاني أم
الجزيــرة العربيــة، حيــث اســتولت على جزيــرة بريــم الصخريــة ســنة 1799م، وعلى عــدن 1839م، وعقــدت 

ــة. ــا في المنطق ــا نفوذه ــت بريطاني ــدة ضمن ــذه المعاه ــنة 1800م، وبه ــدة س ــج معاه ــلطان لح ــع س م
ثــم اتصلــت بإمــام منطقــة مســقط وعقــدت معــه معاهــدة ســنة 1800م، تعهــد الإمــام بموجبهــا بصداقــة 

بريطانيــا، وإبعــاد كافــة العنــاصر الأجنبيــة الأخــرى عــن بــاده.
كمــا عقــدت مــع مشــايخ البحريــن والكويــت اتفاقــات مماثلــة ثبتــت بموجبهــا أقدامهــا في المنطقــة، وكان 

أخرهــا الاتفــاق مــع الكويــت ســنة 1899م. 
وأمــا إيطاليــا فقــد احتلــت ليبيــا ســنة 1911م، على أثــر غــزو عســكري ولكنهــا لم تســتكمل ســيطرتها على 

البــاد بســبب مــا واجهتــه مــن المقاومــة الليبيــة لأكــر مــن عقديــن مــن الزمــن .
ومــا دامــت الظــروف الــي كانــت عليهــا الدولــة العثمانيــة ســيئة، قبيــل وأثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، 
فــإن ذلــك أثــر على العاقــات الــي كانــت بــين العــرب، وجعلتهــم يعانــون مــن عــدة مشــاكل ربطتهــم بدورهــا 
ــت  ــة الأولى وقع ــرب العالمي ــة للح ــة الأولى )1914-1918 م (، وكنتيج ــرب العالمي ــاركة في الح ــوى المش بالق

أجــزاء مــن الشــام )ســوريا ولبنــان تحــت الانتــداب الفرنــي ســنة 1920م(.
ــه  ــذ وعــد بلفــور الذي ضمنت ــداب البريطــاني على أن تلــتزم بتنفي ــا الانت أمــا فلســطين فقــد فــرض عليه

ــبر 1917م . ــهر نوفم ــن ش ــود في 2 م لليه
كما فرض الانتداب البريطاني على العراق. 

وأحــدث هــذا الانقســام شرخًــا كبــرًا في العاقــات العربيــة الأوروبيــة، لتدخــل الدول الأوروبيــة في شــؤون 
العــرب بإحــداث صراع بــين العــرب والدولــة العثمانيــة في المشـــرق العــربي، واســتمرار المقاومــة الوطنيــة ضــد 

الإيطاليــين في ليبيــا، وضــد الفرنســيين في المغــرب العــربي، وضــد الإنجلــيز في مــصر والســودان .

أثر حركة الاستعمار الأوروبي على الدولة 
العثمانية من خلال التطورات الدولية
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الحرب العالمية الأولى وأثرها على الدولة 
العثمانية 

ــأت إلى  ــا لج ــة عندم ــة العثماني ــاصرة الدول ــيا( على مح ــا – روس ــا – فرنس ــاء )بريطاني ــل الحلف ــد عم لق
التعــاون مــع ألمانيــا، وذلــك بفتــح جبهــات متعــددة ضدهــا لتشــتيت جهــود العثمانيــين وحلفائهــم، وترغمهــم 
على الاستســام عــن طريــق التدخــل الســلي في الولايــات العربيــة، بإثــارة الفــوضى بــين العــرب وتحريضهــم 
ــة  ــة العربي ــل المنطق ــة داخ ــدة عريض ــة جدي ــح جبه ــن فت ــوا م ــة، ليتمكن ــة العثماني ــد الدول ــورة ض على الث
ضدهــا، وتســتنفذ بذلــك جــزءًا كبــرًا مــن جهــود العثمانيــين وحلفائهــم السياســيين والعســكريين، وتؤثــر على 
تصديهــم في الجبهــات الأخــرى، مــع إلحــاق الأذى بمركــز العثمانيــين داخــل شــبه الجزيــرة العربيــة نفســها، ولا 
تســتطيع قواتهــا الموجــودة في الحجــاز واليمــن وعســر التحــرك لمــؤازرة القــوات العســكرية الموجــودة في العــراق 
والشــام أو قنــاة الســويس، وتبــقى القــوات العثمانيــة في الجزيــرة العربيــة معطلــة عــن القتــال الدائــر، محــاصرة 

في أماكنهــا.
ــات  ــيطرة على الولاي ــين، والس ــة العثماني ــو هزيم ــدًا، وه ــا جي ــاء هدفً ــق الحلف ــك أن يحق ــن بذل ويمك
العربيــة الذي يمكــن أن يتــم عــن طريــق تقســيم المشـــرق العربي فيمــا بينهــم )بريطانيــا وفرنســا وحلفائهما( 
، فاعتمــدوا سياســة تشــجيع العــرب على الثــورة بحجــة نيــل الاســتقال، وهي ضرورة افرضتهــا الحــرب الدائــرة 
حــين ذاك، على أن يتــم التقســيم على مبــدأ التــوازن بــين الدول المهتمــة بذلــك، وفي الوقــت الذي تزايــدت فيــه 
المصالــح الألمانيــة في الدولــة العثمانيــة بشــل واضــح قبيــل الحــرب العالميــة الأولى مثــل : تنفيــذ مــشروع مــد 
خــط ســكة حديــد : برلــين – بغــداد، وبــدأ خــبراء ألمــان في تدريــب الجيــش العثمــاني على الأســلحة الألمانيــة، 
ــا، بينمــا هدفــت المصالــح البريطانيــة والفرنســية إلى  ــة العثمانيــة دخــول الحــرب إلى جانــب ألماني رأت الدول
تقويــض الدولــة العثمانيــة بالعمــل على حمايتهــا مــن الوقــوع في أحضــان ألمانيــا، وفي الوقــت الذي كانــت تســى 
ــة، والتدخــل في شــؤون  ــق الركي ــأن تحتفــظ لهــا بحــق المــرور في المضاي ــة ب ــة العثماني ــه روســيا لدى الدول في
البلقــان، غــر أن الدولــة العثمانيــة الــي كان هدفهــا حفــظ كيانهــا مــن الانهيــار فيمــا تبــقى مــن أماكهــا، 

أنحــازت إلى جانــب ألمانيــا، وخاصــة بعــد أن ضاعــت منهــا مــصر وشــبه جزيــرة البلقــان . 

وفي هــذه الظــروف حاولــت الدولــة العثمانيــة إحيــاء فريضــة الجهــاد، حيــث كــرت الفتــاوى الــي تدعــو 
إلى محاربــة الحلفــاء الذيــن تصفهــم بالمارقــين والكفــرة، بغــرض إثــارة حفيظــة المســلمين، ولعــل أقــوى
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الفتــاوى وأهمهــا تلــك الفتــوى الــي صــدرت عــن مفــي اســطنبول في يــوم 7 مــن شــهر نوفمبر ســنة 1914م 
ــم  ــا فيه ــة بم ــلمين كاف ــروض على المس ــب المف ــا: )إن الواج ــي نصه ــاء، وال ــة الحلف ــوب مواجه ــة بوج والمتعلق
ــا وفرنســا وروســيا أن يتحــدوا لمقاومــة هــذه الدول عــدوة الإســام، وأن يرفضــوا  الخاضعــون لحكــم بريطاني

مســاعدة الحلفــاء(.
أثــرت هــذه الفتــوى إلى حــد مــا في نفــوس المســلمين أينمــا كانــوا، غــر أن اتحــاد المســلمين كان يشــوبه الشــك 
في مثــل هــذا الموقــف بســبب مشــاركة الدولــة العثمانيــة لدول أخــرى مثــل ألمانيــا والنمســا والمجــر، وهي دول 
مســيحية بطبيعــة الحــال، ورغــم ذلــك فالســلطان العثمــاني اســتبق الأحــداث، وأصــدر في الحــادي عــشر مــن 
شــهر نوفمــبر 1914م، بــاغًا يحــث فيــه الجيــش والأســطول العثمــاني على الحــرب ضــد الحلفــاء والدفــاع عــن 

المســلمين .
وفي الثالــث والعشريــن مــن الشــهر نفســه أصــدر الســلطان بيانـًـا أخــر، أهــاب فيــه بالمســلمين الاشــراك في 
ــة العثمانيــة تطالــب  الدفــاع عــن الإســام في الأماكــن المقدســة، وقــد تتابعــت النــشرات مــن طــرف الدول
المســلمين بالجهــاد ضــد الحلفــاء، ولكــن العــرب والمســلمين لــم يتأثــروا كثــرًا بهــذه الفتــاوى والنــشرات الــي 

تدعــو إلى الانخــراط في الحــرب العالميــة الأولى إلى جانــب الدولــة العثمانيــة وحلفائهــا الألمــان .
لقــد وقفــت بريطانيــا وحلفاؤهــا أمــام دعــوة الدولــة العثمانيــة المســلمين للجهــاد موقفًــا حــذرًا ، ثــم عملــت 
على إيجــاد مــبرر ووســيلة لكســـر شــوكة هــذه القــرارات والنــشرات الــي كانــت وزعتهــا الدولــة العثمانيــة عــن 
ــع  ــث يجتم ــوص، حي ــه الخص ــة على وج ــرة العربي ــبه الجزي ــة، وفي ش ــامي عام ــم الإس ــا في العال ــق أعوانه طري
المســلمون لتأديــة مناســك الحــج والعمــرة، وهنــاك تتــم عمليــة اســتغال حمــاس وعواطــف المســلمين لحمايــة 

عقيدتهــم الــي يفدونهــا بأرواحهــم دون تــردد  .
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خريطة الأحلاف
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الشريف الحسين وعلاقته بريطانيا :

ــا  بينمــا كانــت الدولــة العثمانيــة تحــاول بعــث جبهــة إســامية لمحاربــة الحلفــاء، وجــدت بريطانيــا زعيمً
إســاميًا له كفــاءة تمكنــه مــن مواجهــة الدولــة العثمانيــة، وهــو )الشـــريف الحســين بــن علي بن عون الهاشــي( 

أمــر منطقــة مكــة المكرمــة لتمتعــه بمزايــا لــم تتوفــر في غــره مــن أهــل مكــة في ذلــك الوقــت وهي:
أ - وجــوده في مكــة وســط القــوات العثمانيــة، الــي كانــت تســيطر على بعــض مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ممــا جعلــه قــادرًا على ضرب تلــك القــوات المعســكرة في عســر واليمــن وغرهــا، وذلــك عكــس مــا كان 
يتمتــع بــه الأمــراء الآخــرون في غرهــا مــن المناطــق الأخــرى بشــبه الجزيــرة العربيــة، والذيــن لا يمكنهــم 
أن يهــددوا القــوات العثمانيــة تهديــدًا مبــاشًرا، بــل يحــدون مــن فاعليــة تلــك القــوات وبصفــة مؤقتــة 

إلى أن تصلهــم إمــدادات عســكرية جديــدة.
كمــا أن الأمــر )عبــد العزيــز آل ســعود( أمــر نجــد ومــا حولهــا، لــم يكــن له ارتبــاط مبــاشر بالقــوات 

العثمانيــة المرابطــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، لتطــرف إقليمــه البعيــد في أعمــاق الصحــراء.
ب - مكانــة )الشريــف الحســين( الدينيــة الفريــدة في العالــم الإســامي باعتبــاره القيِّــم على الأماكــن المقدســة 
ــه الــي يمكــن أن  في الحجــاز، ولا يســتطيع أحــد مــن المســلمين في نظــر الحلفــاء، أن يرفــض توجيهات

يطالــب بهــا المســلمون والعــرب بالثــورة على الحكــم العثمــاني في المنطقــة العربيــة.
ج - رغبــة )الشريــف الحســين( في الزعامــة وعلى نطــاق واســع، بأنــه يحلــم أن يكــون ملــك العــرب وفــق مــا 

نصــت عليــه المراســات بعــد ذلــك.
د - كراهيــة العــرب لنظــام الحكــم العثمــاني طويل الأجــل في بادهــم، والذي ســاهم في تخلف البــاد العربية، 

ومــارس أقــوى أنــواع الاســتبداد ضــد الأهــالي وعلى نطــاق واســع خاصة في مجــال فــرض الرائب .

كل هــذه الممــيزات الــي كان يتمتــع بهــا )الشـــريف الحســين( شــعرت بهــا بريطانيــا، وعملــت على الاســتفادة 
منهــا، وحاولــت أن تجمــع عنــه المعلومــات الازمــة، وتجــري على شــخصيته دراســة نفســية واســعة لإمكانيــة 
توظيفــه في قيــادة فكــرة قيــام العــرب بالثــورة ضــد العثمانيــين، والتخلــص منهــم بــأي حــال مــن الأحــوال. 
ــدوب  ــا من ــين بريطاني ــين( وب ــف الحس ــين )الشري ــا ب ــد م ــداف، إلى ح ــواء والأه ــت الأه ــد توافق ــه فق وعلي
الحلفــاء في الحــرب العالميــة الأولى ولذلــك قــررت بريطانيــا توســيع قاعــدة الاتصــال بـــ )الشـــريف الحســين( 

وتطويرهــا مــن لقــاء محــدود، إلى رســائل وكتــب موثقــة، وفــق أهــداف واضحــة والتزامــات  مــن الطرفــين.
وكان أول اتصــال بـــ )الشريــف الحســين بــن علي(، عندمــا قابــل ابنــه الأمــر )عبــد الله( )اللــورد كتشــير( 
ــا بــين والده  ــر الذي كان قائمً ــد الله كتشــير على مــدى التوت ــع الأمــر عب ــر، واطل المعتمــد البريطــاني في مصـ
والعثمانيــين . ثــم توالــت الاتصــالات بــين )اســتوزر( الســكرتر الــشرفي للمعتمــد البريطــاني في القاهــرة، وبــين 
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ــد الله  اســتوزر( بمــا كان يجــول في  ــن الشـــريف الحســين(، وقــد صــارح الأمــر )عب ــد الله ب الأمــر )عب
خاطــر والده، وإلى أي مــدى كانــت الحالــة ظاهــرة في الحجــاز، ومــدى الاســتعدادات الــي يمكــن القيــام بهــا، 

ومــا يمكــن أن تقدمــه بريطانيــا بهــذا الشــأن مــن أجــل الثــورة على الدولــة العثمانيــة.
وقــد أخــذ البريطانيــون يمنــون )الشريــف الحســين( بمســتقبل زاهــر خــال الاتصــالات الــي كانــت تتــم، 
وكان مــن بينهــا منصــب ملــك العــرب، وممــا ســاعد على ذلــك الخافــات الــي كانــت بــين )الشريــف الحســين( 
والدولــة العثمانيــة، وأن العاقــات بينهمــا كانــت ســيئة للغايــة، وذلــك بســبب تدخــل الــوالي العثمــاني )وهيــب 

باشــا( في شــؤون إمــارة مكــة مبــاشرة.
وقــد شــعر )الشريــف الحســين( بخطــورة الموقــف، فيمــا إذا أراد مواجهــة الدولــة العثمانيــة بمفــرده، ولذلــك 
رأى أنــه لابــد مــن وجــود مســاعدة دولــة كــبرى تســانده ويعتمــد عليهــا، واعتقــد أن بريطانيــا يمكــن أن 
تشــد أزره ويعتمــد عليهــا في الانفصــال عــن الدولــة العثمانيــة. وقبــل أن يحســم أمــره في الانضمــام إلى بريطانيــا 
ــك،  ــه الأمــر )فيصــل( لذل ــار ابن ــاد الشــام، واخت ــة في ب ــة الوطني ــادة الحرك ــا فكــر في الاتصــال بقي وحلفائه
ــاني، وفي  ــان العثم ــس المبعوث ــوًا في مجل ــت عض ــس الوق ــه كان في نف ــطنبول لأن ــاب إلى اس ــه بالذه ــث كلف حي
طريقــه إلى اســطنبول توقــف في دمشــق، واتصــل بقيــادة الحــركات الوطنيــة في بــاد الشــام الــي كان مــن بينهــا:

ب – جمعية العهد . أ - الجمعية العربية )الفتاة( .      

واصــل الأمــر )فيصــل( رحلتــه إلى اســطنبول، وكانــت المهمــة الــي كلــف بهــا هنــاك هي: عــرض مشــكلة 
نــزاع والده مــع )وهيــب باشــا( حــول تدخلــه المبــاشر في شــؤون إمــارة مكــة على الســلطان العثمــاني في محاولــة 
لإيجــاد صيغــة تفاهــم بــين الطرفــين، ثــم الرجــوع إلى دمشــق لوضــع مخطــط يتضمــن شروط المفاوضــات وهي 
ــا، وفي  ــا بريطاني ــرف به ــب أن تع ــي يج ــدود ال ــين الح ــص على تعي ــق، والذي ن ــول دمش ــت ببرتوك ــي عرف ال

ــة. ــة العثماني الحصــول على تأكيــد بريطــاني بالاعــراف باســتقال البــاد العربيــة عــن الدول
وزيــادة في تأكيــد مبــدأ تعــاون القــوى الوطنيــة العربيــة بالشــام والعــراق مــع )الشـــريف الحســين(، تقــول 
مصــادر أخــرى، أن هــذا البرتوكــول قــد أرســل بطريقــة رســمية إلى مكــة ليطلــع )الشريــف الحســين( عليــه، 
وقــد حملــه )الســيد/ فــوزي البكــري( موفــد مــن جمعيــة العربيــة الفتــاة، الذي وصــل إلى مكــة خــال الأســبوع 
الأخــر مــن شــهر ينايــر 1915م، حامــاً معــه رســالة شــفهية مــن دمشــق، فحواهــا أن الزعمــاء الوطنيــين في كل 
مــن الشــام والعــراق يميلــون إلى الثــورة ضــد الدولــة العثمانيــة مــن أجــل الحصــول على الاســتقال، وهي نفــس 
القــرارات الــي عاد بهــا )فيصــل( إلى والده بعــد مقابلتــه لزعمــاء الحركــة الوطنيــة بالشــام والعــراق في دمشــق، 
والــي تؤكــد على اتفــاق الشــام والعــراق على مســاندة )الشريــف الحســين( في ذلــك، ومــن هنــا بــدأ مــا يعــرف 

تاريخيًــا بمراســات )الشـــريف الحســين – مكماهون( . 
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مراسلات الحسين – مكماهون :  
ــين  ــة ب ــائل المتبادل ــب والرس ــبة إلى الكت ــك نس ــون( بذل ــين – مكماه ــف الحس ــات )الشري ــت مراس  عرف
ــامي  ــدوب الس ــون( المن ــري مكماه ــر ه ــة، و)الس ــة مك ــر منطق ــين( أم ــف الحس ــا )الشري ــين، وهم الطرف
البريطــاني في مــصر والســودان. وتتكــون المراســات مــن عــشر رســائل، خمــس رســائل مرســلة مــن الشريــف 
الحســين أصالــة عــن نفســه ومنــدوب عــن زعمــاء الحركــة الوطنيــة بالشــام والعــراق، وخمــس ردود عليهــا مــن 

ــة. هــري مكماهــون، منــدوب عــن الموقــف الرســي للحكومــة البريطاني
ولقــد كان مختــصر جميــع الرســائل تقريبـًـا هــو كيفيــة إعــان الثــورة على الحكــم العثمــاني في شــبه الجزيــرة 
العربيــة، وطــرد القــوات العثمانيــة منهــا، ودفعهــا في اتجــاه بــاد الشــام، والمشــاركة في تتبــع هــذه القــوات داخــل 
بــاد الشــام مــع قــوات الحلفــاء، حــى إرغامهــا على دخــول الأراضي الركيــة، مقابــل أن تتعهــد بريطانيــا بضمــان 
اســتقال بــاد العــرب في الشــام والعــراق وشــبه الجزيــرة العربيــة تحــت حكم وطــي واحــد بزعامة )الشـــريف 

 على العــرب.
ً
الحســين( والمنــاداة بــه ملــكا

وقــد تــم تبــادل تلــك الرســائل بــين الطرفــين خــال الفــرة مــن 14 مــن شــهر يوليــو 1915م )تاريــخ أول 
رســالة(  إلى 10 مــن شــهر مــارس 1916م )تاريــخ آخــر رســالة( .

وأســهمت هــذه المراســات السريــة الــي دارت بــين )الشـــريف الحســين( و)هــري مكماهــون( في تقريــب 
وجهــات النظــر بينهمــا، ونتيجــة لموقــف جماعــة الاتحــاد والــرقي المتزمــت في تركيــا، فقــد أعلــن العــرب الثــورة 
أمــاً منهــم في نيــل الاســتقال الذي وعدهــم بــه الحلفــاء نظــر اشــراكهم في الحــرب ضــد العثمانيــين، ذلــك 

لــم يحــدث كمــا تــم الاتفــاق عليــه في المراســات الــي طرحــت وســتتضح نتائجهــا فيمــا بعــد.

ثورة العرب على الحكم العثماني : 
تحــددت بنــود الاتفــاق بــين )الشريــف الحســين( والبريطانيــين بمــا تــم الاتفــاق عليــه وبــدأ تنفيــذ ذلــك، 
حيــث قامــت ثــورة فعليــة مــن مكــة المكرمــة، فقــد أطلــق )الشريــف الحســين( شرارتهــا بــأول رصاصــة مــن 
ــة  ــوش العربي ــت الجي ــين، وقام ــورة على العثماني ــة الث ــا بداي ــو 1916م، معلنً ــهر يوني ــن ش ــخ 10 م ــه بتاري بيت
باحتــال مواقــع الجيــش العثمــاني في الحجــاز، ثــم أصــدر )الشريــف الحســين( منشــورًا بمناســبة بدايــة الثــورة 
ــربي  ــعبين الع ــين الش ــوي ب ــد الأخ ــن العه ــوا ع ــد خرج ــا ق ــرقي في تركي ــاد وال ــة الاتح ــه : )إن جماع ــاء في ج
والــركي رغــم المعونــة الصادقــة الــي بذلهــا العــرب في ظــل الخافــة العثمانيــة، وخرجــوا على الشـــرعية، فبدلــوا 
الأحــكام، وشــنقوا أحــرار العــرب جمــاعات وفــرادى، وشردوا أسرهــم، ونفوهــا مــن أرضهــا، وصــادروا الأمــوال، 
ولقــد نصحنــا فلــم ينفــع النصــح، وقــد وفقنــا الله لأخــذ الاســتقال، فربنــا على أيــدي الاتحاديــين وانفصلــت 
 لا تشــوبه شــائبة، ولا مداخلــة أجنبيــة، ولا

ً
 تامًــا، وأعلنــا اســتقالا

ً
بادنــا عــن المملكــة العثمانيــة انفصــالا

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



102

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

تحكــم خــارجي، جاعلــين الغايــة نــصر ديــن الإســام، وإعــان شــأن المســلمين في كل أعمالنــا على أســاس 
أحــكام الــشرع الشريــف، ولــن يكــون لنــا مرجــع ســواه في جميــع  الأحــكام وأصــول القضــاء(.

ــعبية  ــلمين، وازدادت ش ــرب والمس ــوس الع ــرًا في نف ــين( كث ــف الحس ــه )الشري ــان الذي وزع ــذا البي ــر ه أث
)الشريــف الحســين( كثــرًا، وكانــت الجيــوش العربيــة بقيــادة )فيصــل بــن الحســين بــن علي( قــد تحركــت إلى 
جــدة، الــي ســقطت في أيــدي قــوات )فيصــل( ومعهــا بقيــة مــدن الحجــاز عــدا المدينــة المنــورة، الــي حوصرت 
ــن  ــد الله ب ــادة )عب ــرى بقي ــوات أخ ــت ق ــد توجه ــرب ، وق ــاء الح ــد انته ــا بع ــة إلى م ــوات العثماني ــا الق فيه
الحســين( إلى مدينــة الطائــف فســيطرت عليهــا، ثــم ســيطرت هــذه القــوات على رابــغ وينبــع، وســيطرت على 

ــك بمســاعدة الأســطول البريطــاني . ــاء على البحــر الأحمــر، وذل قنفــده وهي مين

كانــت حصيلــة الخســائر العثمانيــة كبــرة جــدًا، فقــد أسرت قــوات الثــورة العربية أكــر مــن )6000( مقاتل 
مــن الجيــش العثمــاني، وغنمــت الكثــر مــن الأســلحة، بالإضافــة إلى محــاصرة وشــل حركــة حــوالى )14000( 

جنــدي عثمــاني في المدينــة المنــورة، وحــوالى )5000( جنــدي عثمــاني آخــر في حاميــة تبوك . 
وتمــت البيعــة )للشـــريف الحســين( ملــكًا على العــرب، فقــد بايعــه شــيوخ العــرب ورؤســائهم في اجتمــاع 
 عــن الشــؤون الخارجيــة لــوالده( 

ً
عقــدوه بينهــم في الكويــت، وأبلــغ ابنــه الأمــر )عبــد الله( )الذي كان مســؤولا

ذلــك إلى قــوات الحلفــاء والدول المحايــدة، وطلــب إليهــم الاعــراف بــوالده ملــكًا على العــرب .
ــا  ــل فرنس ــن قب ــاج م ــن الاحتج ــوعًا م ــدث ن ــد أح ــم ق ــكًا عليه ــين( مل ــرب بـــ )الحس ــراف الع كان اع
وبريطانيــا، إذ اعتبرتــا هــذا العمــل متــسرعًا، وجــاء في غــر وقتــه المناســب، غــر أن هاتــين الدولتــين وجدتــا 
ــك  ــب مل ــن لق  م

ً
ــدلا ــه ب ــاز علي ــك الحج ــب مل ــاق لق ــو إط ــوع، ه ــذا الموض ــة ه ــة لمعالج ــب طريق أن أنس

العــرب، مــع التأكيــد على حــصر نفــوذه هنــاك، وقــد جــاء هــذا التــصرف في الوقــت الذي مازالــت فيــه الحــرب 
ــوم 23  ــاه بذلــك رســميًا ي مســتمرة، وأنهمــا في حاجــة ماســة لخدمــات )الشريــف الحســين( بعــد، وقــد أبلغت

ــين . ــين متتاليت ــر 1917م، في مذكرت يناي

رد الفعل حول حركة الشريف الحسين في المنطقة العربية : 
 إختلف الموقف العربي في البداية حول الثورة : 

أ - في العراق : 
ــد الثــورة  ــع تحــت حكــم العثمانيــين، وهــو القســم الشــمالي مــن العــراق، يرفــض تأيي ــب الواق كان الجان
العربيــة ضــد العثمانيــين، نظــرًا لارتبــاط المســلمين في هــذا الجــزء بالحكــم العثمــاني، وإنهــم يشــعرون بعاطفــة 
الــولاء نحــو الدولــة العثمانيــة، وكانــوا في الوقــت نفســه يشــكون في موقــف حكومــة الهنــد الإنجليزيــة ووضــوح
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أطماعها في العراق، حيث كانت تعتبره ميداناً خصباً ليكون مستعمرة بريطانيا في المستقبل.
ــه، الذي له  ــاني ب ــوذ البريط ــاط النف ــرًا لنش ــورة، نظ ــدًا للث ــكان مؤي ــراق ف ــل الع ــن أه ــر م ــزء الأخ ــا الج أم
أعوانــه وأتباعــه في المنطقــة، إلى جانــب تأثــر القــوى المؤثــرة بــه، وهي القــوى الــي لهــا اتصــالات بـــ )الشريــف 

الحســين( قبــل بــدء المراســات ووفــق مقــررات برتوكــول دمشــق.

 ب - في شبه الجزيرة العربية : 
أمــا موقــف العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة فقــد تأثــر الجميــع بمــا حــدث، ولكــن مواقفهــم قد انقســمت 
ــرب  ــراء الع ــتمالة الأم ــن اس ــا ع ــزت بريطاني ــد عج ــين( . فق ــف الحس ــة )الشري ــارض لحرك ــد ومع ــين مؤي ب
الآخريــن إلى جانبهــا مثــل: )ابــن الرشــيد( أمــر حائــل وإمــام اليمــن، والذيــن ارتبطــا بالأتــراك ووضعــا أيديهما 
في أيــدي القــوات العثمانيــة وانضمــا إليهــا، غــر أنهمــا حرمــا مــن تأييــد زعمــاء القبائــل الواقعــة في نطاقهــا، 

والذيــن أصبحــوا خطــرًا على القــوات العثمانيــة وإمداداتهــا .
ــك في  ــا وذل ــوا به ــدوا الثــورة، ورحب ــة فقــد أي ــرة العربي ــة الحــكام والأمــراء العــرب في شــبه الجزي أمــا بقي
الاجتمــاع الذي عقــد بالكويــت في نـــوفمبر 1916م، وحضـــره أكر من)150( رجــاً، أغلبهم من الشــيوخ ذوي 
النفــوذ بمناطقهــم، وكان على رأس ممــن حضـــروا الأمــر )ابــن ســعود(، وأمــر الكويــت وشــيخ منطقــة المحمــرة 
)بالمنطقــة العربيــة شرق الخليــج العــربي(، وتكلــم في الاجتمــاع )ابــن ســعود( داعيـًـا إلى الانضمــام إلى الثــورة .

ج - في مصر والسودان :
أمــا في مــصر والســودان فــإن صــدى الثــورة لــم يؤثــر في البدايــة، حيــث كانــت القــوات البريطانيــة تخــوض 
حربًــا في غــرب مــصر وضــد ثــورة )على دينــار( في الســودان، فكيــف يؤيــد النــاس حركــة بريطانيــا طرفـًـا فيهــا؟ 

وقــد انقســم الــرأي العــام في مصـــر مــا بــين معــارض ومؤيــد .
فالدوائــر الــي كانــت تؤيــد الدولــة العثمانيــة في الحــرب بمــصر، فقــد اســتقبلت النبــأ باســتياء كامل وشــديد، 
وحاولــت أن تشــوه )الشـــريف الحســين( وتصفــه بالخــروج على الإجمــاع بزعامــة الدولــة العثمانيــة، وأيقنــوا أن 

هــذه الثــورة هي نكســة كبــرة حلــت بالدولــة العثمانيــة، وأنهــا ربمــا تكــون قاتلــة .
ومــا هــو جديــر للماحظــة هنــا، أن المؤيديــن للثــورة قــد اشــرك العديــد منهــم اشــراكًا مبــاشًرا، حيــث 
التحــق أكــر مــن )300( ضابــط وجندي مصـــري على ســبيل التطــوع، وكان على رأس هــؤلاء الفريــق )عزيز علي 
المصـــري(، الذي أشرف بخبرتــه العســكرية على تدريــب قــوات )الشريــف الحســين(، واشــرك في المعــارك الــي 

خاضتهــا، وكان ممــن وضــع وجهــز ميــدان العمليــات لتلــك المعــارك .
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د - في شمال إفريقيا : 
ــوا  ــذا وكان ــين(، ه ــف الحس ــة )الشري ــوا حرك ــث رفض ــا، حي ــمال إفريقي ــرب بش ــد الع ــر عن ــف الأم اختل
ينظــرون إلى الدولــة العثمانيــة بأنهــا دولــة منقــذة لهــم مــن الاســتعمار، وأن الارتبــاط بهــا أفضــل مــن الارتبــاط 
بقــوة مســيحية اســتعمارية، بخــاف عــرب الــشرق الذيــن اعتــبروا الثــورة ضــد الدولــة العثمانيــة يمكــن أن 

تخلصهــم مــن العثمانيــين الذيــن كانــوا قــد اســتبدوا بالحكــم في آخــر أيامهــم .

دور القوات الحسينية في الحرب لصالح الحلفاء : 

ــن الســيطرة  ــا م ــك بتمكنه ــاء، وذل ــوات الحلف ــة ق  في خدم
ً

ــالا ــين( دورًا فع ــف الحس ــوات )الشري ــت ق لعب
الكاملــة على الحجــاز، وشــل حركــة القــوات العثمانيــة بــه، ومحاصرتهــا للحاميــات العســكرية العثمانيــة، وزحفها 
على بــاد الشــام. وقــد قــام )الشريــف الحســين( بجهــد خــارق مــن أجــل إقنــاع أتباعــه وبعــض أمــراء شــبه 
الجزيــرة العربيــة بالانخــراط في الحركــة العربيــة الــي قادهــا هــو وأولاده ضــد الدولــة العثمانيــة، والاندفــاع نحو 
الشــام بعــد أن ســيطر على جــزء كبــر مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، ولعــل أفضــل مــن عــبر عــن دور )الشريــف 
الحســين( وقواتــه، مــا اعــرف بــه الحلفــاء أنفســهم . حيــث أكــد على ذلــك )الجــرال اللنــي( قائــد القــوات 
البريطانيــة الــي دخلــت فلســطين قادمــة مــن مصـــر في تقريــره الذي أرســله إلى وزارة الخارجيــة البريطانيــة، 
والذي جــاء فيــه: )لقــد ســاعد الجيــش العــربي – يعــي قــوات الشريــف الحســين – الحلفــاء مســاعدة كبــرة في 
الحصــول على نتائــج فاصلــة في الحــرب( . كمــا أكــد على نفــس المعــى أيضًــا الكاتــب الصحــي )هوجــارت( رجــل 
المخابــرات البريطانيــة بالمكتــب العــربي البريطــاني بالقاهــرة في إحــدى تقاريــره الصحفيــة يقــول: )لــو لــم تــؤد 
الثــورة العربيــة شــيئًا ســوى تعطيلهــا للزحــف المشــرك الذي قــام بــه الــرك والألمــان نحــو جنــوب بــاد الفــرات 

عام 1916م، لــكان لهــا في أعناقنــا مــن الجميــل مــا لا يــي بــه كل مــا قدمنــاه حــى اليــوم(.  
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 اتفاقية )سايكس – بيكو السرية عام 1916 م( : 
ــة  ــم الحري ــون( على منحه ــين – مكماه ــات الحس ــرر في مراس ــا تق ــق )م ــرب وف ــا للع ــدت بريطاني تعه
والاســتقال، مقابــل معونتهــم لهــا وللحلفــاء ضــد الدولــة العثمانيــة . لكــن بريطانيــا بمــا اتصفــت بــه مــن 
خــداع، أخــذت تعقــد الاجتمــاعات الســـرية مــع حليفتهــا الكــبرى فرنســا لأجــل اقتســام ممتلــكات الدولــة 
العثمانيــة، ومنهــا البــاد العربيــة نفســها عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى . فاجتمــع المنــدوب الفرنســـي 
ــارس 1915م، في  ــهر م ــف ش ــة منتص ــة سري ــايكس( بصف ــارك س ــاني )م ــدوب البريط ــو( والمن ــورج بيك )ج
ــم نقــل الاجتمــاعات إلى  ــر، وت ــروسي بمصـ ــا القنصــل ال ــم انضــم إليهم ــات أوليــة، ث ــة لنــدن في مباحث مدين
ــا إلى مدينــة )بطــرس بــرج( الروســية لبحــث مقرحــات  القاهــرة مــع بقائهــا على الكتمــان، ثــم توجهــوا جميعً

الحكومــة الروســية . وفي روســيا اســتمرت المفاوضــات مــن شــهر مــارس 1916م حــى شــهر مايــو 1916م  .

 تقسيم سوريا والعراق حسب اتفاقية )سايكس-بيكو( سنة 1916م :
وقــد تــم الاتفــاق على إعــداد مشروع لمذكــرات ثــاث تبادلتهــا الحكومــات الثاث، وحــددت هــذه المذكرات 

المناطــق العثمانيــة الــي تعدهــا كل دولــة منطقــة نفــوذ خاصــة بهــا، وترغــب في أن تعــرف بهــا حليفاتها . 
 وقد تضمنت هذه المذكرات ما يلي : 

ــوب  ــم جن ــية، وتض ــة الفرنس ــربي والمنطق ــج الع ــين الخلي ــة ب ــاد الواقع ــع الب ــا على جمي ــيطرة بريطاني 1 - س
العــراق إلى شــمال بغــداد وشرقي الأردن، وكذلــك مينــائي حيفــا وعــكا بفلســطين، مــع جــزء صغــر مــن 

ــمين :  ــة إلى قس ــذه المنطق ــم ه ــة(، على أن تقس ــة أ على الخريط ــق المنطق ــاحليهما )وف س

ــه  ــم في ــداد وتقي ــة بغ ــى مدين ــراق ح ــوب الع ــمل جن ــاشر تش ــاني مب ــم بريط ــوذ وحك ــة نف أ - منطق
ــة. ــا إدارة خاص بريطاني

ب - باقي المنطقة المشار إليها في رقم )ب(، فتقوم فيها إدارة عربية تحت النفوذ البريطاني .

2 - ســيطرت فرنســا على بــاد الشــام ونعــي بهــا )ســوريا ولبنــان(، مــع جــزء كبــر مــن جنــوب الأناضــول 
ومنطقــة الموصــل العراقيــة، على أن تقســم هــذه المنطقــة إلى قســمين: 

اتفاقية )سايكس –بيكو السرية عام 1916م(  
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  التقسيمات وفق معاهدة )سايكس-بيكو(  
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أ - منطقة نفوذ وحكم فرني مباشر القسم الغربي والموازي لساحل الشام.

ب - بــاقي المنطقــة المشــار إليهــا في رقــم )أ(، فتقــوم فيهــا إدارة عربيــة تعــرف بهــا فرنســا وتؤيدهــا، على 
ــزود  ــة، وت ــائل الاقتصادي ــة في المس ــا بالأفضلي ــا فرنس ــع فيه ــا، وتتمت ــوذ فرنس ــت نف ــون تح أن تك

الحكومــة العربيــة بمــا تحتــاج إليــه مــن الموظفــين والمستشــارين .

3 -  إقامــة إدارة دوليــة خاصــة في معظــم فلســطين، بســبب وجــود الأماكــن المقدســة فيهــا، حــى لا تضــار 
مصالــح الطوائــف المختلفــة والدول الكــبرى .

4 - حصــول روســيا على مدينــة القســطنطينية )إســتانبول الحاليــة( والأراضي الواقعــة حــول مضيــق البســفور، 
وجــزء كبــر مــن شرق الأناضــول المجــاور للحــدود الروســية .

ــا ومناقضــا تمامًــا لاتفــاق )الحســين – مكماهــون( ونكتــا  وهكــذا كان اتفــاق )ســايكس– بيكــو( سريً
لعهــود بريطانيــة للعــرب، إذ مــزق ذلــك الاتفــاق شــمل الوحــدة العربيــة، وحــرم بــاد الشــام والعــراق مــن كل 

اســتقال، كمــا وضــع فلســطين تحــت الوصايــا الدوليــة.
ــم يعلــم )الشريــف الحســين( وزعمــاء العــرب، بأمــر هــذا الاتفــاق إلا في شــهر ديســمبر عام 1917م، أي  ل
بعــد أن قامــت الثــورة البلشــفية في روســيا وأســقطت حكــم القيــاصرة، وأذاعــت الحكومــة الروســية الجديــدة 
الوثائــق السريــة المحفوظــة في وزارة الخارجيــة، الــي تخــص عهــد القيــاصرة ومنهــا اتفــاق )ســايكس – بيكــو(. 

بــادرت الدولــة العثمانيــة إلى اســتغال هــذه الفرصــة فأرســلت نــص الاتفــاق إلى )الشريــف الحســين( لــي 
يطلــع بنفســه على خــداع بريطانيــا له، وعرضــت عليــه العــودة إلى التبعيــة العثمانيــة الاســمية بعــد انكشــاف 
الغــدر الفرنــي والبريطــاني، كمــا طلبــت إليــه الدخــول في مفاوضــات معهــا على أســاس إعطــاء العــرب أكــبر 
ــريف الحســين(  ــد اضطــرب )الشـ ــة . وق ــة العثماني ــة مــن الدول قســم مــن الحكــم الذاتي في الأجــزاء العربي
ــا شــديدًا لهــذا النبــأ، وطلــب تفســرًا مــن المنــدوب الســامي البريطــاني في مصـــر. وعمــدت بريطانيــا  اضطرابً
ــابقة  ــا الس ــد وعوده ــزال عن ــا لا ت ــا، وإنه ــا نهائيً ــت اتفاقً ــة ليس ــت أن الوثيق ــا، وادع ــل كعادته إلى التضلي
للعــرب، وأقنعــت )الشريــف الحســين( بــأن هــذا الإجــراء مــن جانــب الدولــة العثمانيــة إنمــا هــو دسيســة مــن 
دسائســها لغــرض الإيقــاع بــين الأصدقــاء، واقنــع )الشريــف الحســين( نفســه بــشرف بريطانيــا، واســتمر على 
تأييــده لبريطانيــا وحلفائهــا ضــد الدولــة العثمانيــة، في الوقــت الذي وضحــت فيــه أطمــاع الدول الاســتعمارية في 
البــاد العربيــة، ولا ســيما وقــد أوشــكت الحــرب على نهايتهــا، وأخــذت بــوادر النصـــر تلــوح في جانــب الحلفاء، 

وأن الحاجــة إلى التأييــد العــربي في الحــرب قــد صــار عديــم الفائــدة بعــد أن صــارت نتائجهــا واضحــة .
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وعد بلفور1917م : 
أ - تعريف وعد بلفور : 

هــو عهــد ســياسي أصدرتــه الحكومــة البريطانيــة في 2 من شــهر نوفمــبر1917م، أثناء الحــرب العالميــة الأولى، 
تمــى فيــه العصابــات الصهيونيــة بإنشــاء وتكويــن وطــن قــومي لليهــود في فلســطين، يجمــع شــتاتهم المــوزع في 
أمــركا وأوروبــا والبــاد العربيــة وغرهــا، تحقيقًــا للأمــاني الصهيونيــة، نظــرًا لمــا تتمتــع بــه تلــك العصابــات 
مــن ثقــل ســياسي واقتصــادي ومــالي في أوروبــا، وهــو الثقــل القــادر على ترجيــح كفــة الحــرب إذا مــا مــال نحــو 
إحداهــا. وجــاء هــذا الوعــد لــرورة تفرضهــا المصالــح البريطانيــة واســتعدادها للتحالــف مــع كل مــن يضمــن 
لهــا الانتصــار في المعــارك وكســب الحــرب وقــد صــدر هــذا العهــد بواســطة تصـــريح رســي صــادر عــن وزيــر 
ــك الوقــت، وقــد عــبر  ــذاك المدعــو )بلفــور(، الذي ارتبــط اســمه بهــذا الوعــد منــذ ذل ــا آن خارجيــة بريطاني
ــم الوعــد مــن  ــا شــخصيًا، ويمكــن تقيي ــم يكــن تصريحً ــه، ول ــر عــن وجهــة نظــر ورأي حكومت هــذا الوزي
الناحيــة الاســتعمارية بأنــه خديعــة للعــرب خــال الحــرب العالميــة الأولى، وجــاء بعــد أن ضمنــت مســاعدتهم 
لهــا بالثــورة على الحكــم العثمــاني وطــرده مــن المــشرق العــربي، على أمــل الفــوز باســتقالهم عقــب الحــرب، 
وهــو خديعــة مناقضــة لمــا تــم الاتفــاق عليــه في مراســات )الحســين – مكماهــون(، ومــا تعهــدت بــه للعــرب 

خالهــا .
كمــا كان هــذا الوعــد مناقضًــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه مــع فرنســا في اتفاقيــة )ســايكس – بيكــو(، الــي 
ــن  ــة م ــو منح ــور ه ــد بلف ــول )أن وع ــة الق ــوذ . وخاص ــق نف ــا إلى مناط ــربي بمقتضاه ــشرق الع ــم الم قس
ــة  ــتحقها )وهي الحرك ــة لا تس ــطين(، إلى عصاب ــا )وهي فلس ــا، لأرض لا تملكه ــتعمارية( وهي بريطاني ــة اس دول
الصهيونيــة(، على حســاب مــن يملــك هــذه الأرض )وهــم الفلســطينيون العــرب(، وهــذه الخديعــة ترتــب عليها 

اغتصــاب وطــن وتشـــريد شــعب . وإشــغال أمــة .

ب - الخلفية التاريخية لإصدار وعد بلفور : 
 تطورت فكرة الوعد قبيل إصداره على النحو الآتي : 

:  جــرت محــاولات صهيونيــة لاســتيطان في فلســطين خــال عهــد الســلطان العثمــاني )عبــد الحميــد 
ً

- أولا
الثــاني 1876 - 1908م(، إلا أنهــا فشــلت بســبب رفــض الســلطان فتــح أبــواب الهجــرة لهــم، على اعتبــار أن 
الدولــة العثمانيــة هي صاحبــة الســيادة على فلســطين آنــذاك، وهي دولــة مســلمة وتقــدر مخاطــر هــذا العمــل.
- ثانيًــا:  في عام 1909م، وعندمــا قامــت الثــورة على الســلطان )عبــد الحميــد الثــاني( بقيــادة جماعــة الاتحــاد 
والــرقي الركيــة، رأت هــذه الجماعــة فتــح قنــاة مفاوضــات مــع الحركــة الصهيونيــة بغــرض الاســتفادة مــن 
ــان(  ــس المبعوث ــاني )مجل ــان العثم ــس البرلم ــرب في مجل ــين الع ــف المندوب ــة، إلا أن موق ــا الاقتصادي قدراته

الرافــض لهــذه الفكــرة جعلهــم يصرفــون النظــر عنهــا.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



109

للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي 

ــا )الجبــل الأخضـــر( وأوغنــدا بوســط  ــة فاشــلة لإقامــة موطــن لليهــود في كل مــن ليبي ــا:  جــرت محاول - ثالثً
إفريقيــا، إلا أن اللجــان المكلفــة بتقصـــي الحقائــق وجمــع المعلومــات حــول جغرافية هــذه الأماكــن، رفضت 

الفكــرة بســبب عــدم صاحيتهــا نتيجــة للجفــاف وارتفــاع درجــة الرطوبــة وســوء الحالــة الصحيــة بهــا.
- رابعًــا : في عام 1914م، قامــت الحــرب العالميــة الأولى، وانضمــت الدولــة العثمانيــة إلى ألمانيــا والنمســا، فــرأت 
الحركــة الصهيونيــة أن فرصتهــا قــد لاحــت في الأفــق، وســوف تحققهــا مــن خــال بريطانيــا بالانضمــام إليهــا 
ــة الموجــودة في الحكومــة البريطانيــة لتحقيــق  لأجــل كســب الحــرب، وقــد اســتعانت بالشــخصيات اليهودي

هــذا الهــدف، وأوكلــت أمــر الاتصــال هــذا إلى الصهيــوني )حاييــم وايزمــان( 
- خامسًــا: بــدأ )وايزمــان( الاتصــال بالحكومــة البريطانيــة للتفــاوض معهــا مــن أجــل وضــع الأســس لإقامــة 
الوطــن اليهــودي في فلســطين، إلا أن الحكومــة البريطانيــة أجلــت البحــث في هــذا الموضــوع خــال العامــين 

الأولــين مــن الحــرب لأســباب وهي: 
1 - تعــارض ذلــك مــع مراســات )الحســين – مكماهــون(، الــي وعــدت فيهــا بريطانيــا )الشـــريف( بإقامــة 

دولــة عربيــة مســتقلة في المنطقــة تكــون فلســطين جــزءًا منهــا.
2 - تعارض ذلك مع ما عقدته مع حليفتيها فرنسا وروسيا، الوارد في وثيقة)سايكس – بيكو( والي جاء فيها 

وضع فلسطين تحت إشراف دولي تشرك فيه فرنسا وبريطانيا وروسيا.
3 - معارضة فئة يهودية غر صهيونية في بريطانيا لفكرة إقامة الوطن القومي اليهودي.

- سادسًــا:  اخرقــت الحركــة الصهيونيــة الدوائــر البريطانيــة وأقنعتهــا بضـــرورة بــدء المفاوضــات، لأجــل إصدار 
وعــد بريطــاني بإقامــة وطــن قــومي لليهــود .

وقد جاء هذا التطور بفضل ما بدله هربرت صموئيل )وزير بريطاني من أصل يهودي( من جهد .
بــدأت المفاوضــات في 7 مــن شــهر فبرايــر 1917م، واشــرط الجانــب البريطــاني فيهــا أن تكــون المصالــح 
ــت  ــذا في أي وق ــا ه ــا حقه ــارس بريطاني ــاق، وأن تم ــن أي اتف ــزءًا م ــطين ج ــة في فلس ــراتيجية البريطاني الاس

تشــاء.
أمــا الجانــب الصهيــوني فقــد اشــرط فتــح بــاب الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين دون تحديــد العــدد مــن أجــل 
رفــع عــدد اليهــود بهــا )كان عددهــم في ذلــك الوقــت لا يتجــاوز )4 %( مــن نســبة الســكان في فلســطين( وقــد 

تــم الاتفــاق بــين الطرفــين على مطالــب الصهيونيــة التاليــة :
1 - اعراف دولي بحق اليهود في فلسطين.

2 - خلق جنسية قانونية للجالية اليهودية في فلسطين.
3 - إنشاء شركة مساهمة في فلسطين تعطي حق امتاك الأراضي .

4 - توحيد فلسطين تحت إدارة واحدة .
5 - إعان الأماكن المقدسة في فلسطين مناطق حرة .
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ــا،  ــهم فرنس ــا، وعلى رأس ــا في أوروب ــوع على حلفائه ــذا الموض ــرض ه ــة ع ــة البريطاني ــررت الحكوم : ق
ً
ــابعا - س

ــو(، الذي  ــورج بيك ــا )ج ــدوب فرنس ــع بمن ــاني، والذي اجتم ــوني البريط ــوكولوف( الصهي ــك )س ــت بذل وكلف
ــم يلــتزم بــشيء، بــل وعــد ببــدل أقصـــى جهــد لإبــاغ  ــه ل أبــدى عطفــه على الحركــة الصهيونيــة، ولكن

ــة . ــة الصهيوني ــداف الحرك ــه بأه حكومت
ــاني  ــن الأم ــشروع ع ــذا الم ــم ه ــة بتقدي ــة الصهيوني ــف الحرك ــة تكلي ــة البريطاني ــررت الحكوم : ق

ً
ــا - ثامنــ

الصهيونيــة حــول الوطــن القــومي، فتألفــت لجنــة صهيونيــة لوضــع صــورة تصريــح يمثــل وجهــة نظــر الحركــة 
ــكا  ــع أمري ــة م ــق الصهاين ــث اتف ــزًا، حي ــح جاه ــة، والذي أصب ــة البريطاني ــاه الحكوم ــة لتتبن الصهيوني
ــرة  ــاق الهج ــع إط ــا م ــا يهوديً ــا قوميً ــا وطنً ــطين بأكمله ــار فلس ــص على اعتب ــشروع ن ــا على م وبريطاني

واســتماك الأراضي. 
ورغم معارضة بعض اليهود غر الصهاينة لهذا المشروع، إلا أنه صدر في يوم2 نوفمبر 1917م.على شل خطاب 

موجه من )بلفور( وزير الخارجية البريطاني إلى )روتشيلد( يحمل التصريح الآتي: 
جـ - نص الوعد : 

عزيزي اللورد روتشيلد:
ــف على  ــن العط ــح الآتي، الذي يعل ــه التصري ــة جالت ــن حكوم ــة ع ــم نياب ــي إليك ــرًا، أن ان ــسرني كث ي

ــه.  ــت علي ــة ووافق ــة البريطاني ــريح على الحكوم ــذا التصـ ــرض ه ــد ع ــة، وق ــع اليهودي المطام
)إن حكومــة جالتــه تنظــر بعــين العطــف إلى تأســيس وطــن قــومي للشــعب اليهــودي في فلســطين، وســتبدل 
قصــارى جهدهــا لتســهيل تحقيــق هــذه الغايــة، على أن يفهــم جليًــا أنــه لــن يــؤتى بعمــل شــأنه أن يغــر الحقــوق 
ــة المقيمــة الآن في فلســطين، ولا الحقــوق أو الوضــع  المدنيــة والدينيــة الــي تتمتــع بهــا الطوائــف غــر اليهودي
ــو أبلغتــم التصريــح إلى الاتحــاد  ــا لكــم ل ــه اليهــود في البــلدان الأخــرى. وأكــون ممتنً الســياسي الذي يتمتــع ب

الصهيــوني( .

د - دوافع إصدار الوعد : 
يمكــن إرجــاع الدوافــع  الــي جعلــت بريطانيــا تــسرع في إصــدار وعــد بلفــور  في شــل التصريــح المشــار 

إليــه ســلفا فيمــا يــلي : 
ــودي إلى  ــعور اليه ــة الش ــم، وتعبئ ــاء العال ــائر أنح ــة في س ــاصر الصهيوني ــتمالة العن ــا في اس ــة بريطاني 1 - رغب

ــكا. ــود أمري ــف يه ــب عط ــة لكس ــاء، وخاص ــب الحلف جان
ــا في دعــم يهــود روســيا لهــا، بمــا لديهــم مــن ثقــل حيــث أنهــم شــاركوا في قلــب النظــام  ــة بريطاني 2 - رغب

ــصري. القي
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3 - رغبــة بريطانيــا في صداقــة يهــود النمســا وألمانيــا، والحصــول على دعمهــم لمــا يمثلــه ذلــك مــن ســاح ذو 
حديــن، فهــم عيــون لهــا على النمســا وألمانيــا، وقطــع معوناتهــم لهــذه الدول يمثــل نــصًرا بريطانيــا بطريقــة 

غــر مبــاشرة.
ــد، وتثبــت  ــا إلى الهن ــاة الســويس منطقــة نفــوذ بريطــاني تحــي مواصاته 4 - جعــل فلســطين المجــاورة لقن

مركزهــا في مــصر، وتكــون ســدًا منيعًــا بــين موقعهــا في مصـــر وموقــع فرنســا المقبــل في ســوريا.
5 - ســد العجــز المــالي البريطــاني بواســطة الحركــة الصهيونيــة، حيــث أن الصهاينــة كانــوا يســيطرون على ألمانيــا 

والنمســا ومعظــم دول أوروبــا.
6 - التمهيــد للمطالبــة بــأن تكــون فلســطين مــن نصيبهــا في غنائــم الحــرب العالميــة الأولى، لتتمكــن مــن 

تنفيــذ وعــد بلفــور للصهاينــة .
ــة  ــن الإدارة الدولي ــص م ــطين، لتتخل ــودي في فلس ــومي اليه ــن الق ــرة الوط ــي فك ــا في تب ــة بريطاني 7 - رغب
ــا . ــيطرتها عليه ــط س ــالي بس ــو(، وبالت ــايكس ــــ بيك ــة )س ــا في اتفاقي ــي وردت نصوصه ــا، وال عليه

هـ - نتائج وعد بلفور : 
1 - غرس عصابة غريبة في المنطقة لتكون أداة طيعة في يد الاستعمار وأعوانه.

ــاشرة، إلى  ــتعمار مب ــة الاس ــن مواجه ــتقال، م ــة والاس ــق الحري ــل تحقي ــن أج ــربي م ــاح الع ــل الكف 2 - تحوي
ــة . ــة ثانوي مواجه

3 - استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة المشرق العربي.
4 - الحيلولة دون قيام وحدة عربية كاملة بين المشرق العربي والمغرب العربي. 

5 - عرقلة خطط التطور الاقتصادي ومشاريع التنمية في الباد العربية.

و - –  صدى تصريح وعد بلفور في الأوساط العربية :
ــم الــسر حــول تصريــح وعــد بلفــور عــن العــرب، حــى يبقــوا ســائرين وراء الوعــود  حاولــت إنجلــرا كت
الزائفــة، غــر أن وســائل الإعــام الألمانيــة والعثمانيــة كشــفت المؤامــرة ونشرتهاجريــدة المقطــم، الــي كانــت 
تصــدر في القاهــرة، وتــم النشـــر مرتــين بتاريــخ 12،10 مــن شــهر نوفمــبر 1917م، ثــم أخــذت أنبــاء تصـــريح 

ــة . بلفــور بالانتشــار بالأوســاط العربي
موقف عرب فلسطين : 

شــاع خــبر التصريــح بــين عــرب فلســطين بمــا تتوفــر لديهــم مــن وســائل إعــام، فخرجــوا في مظاهــرات 
كبــرة في كافــة أنحــاء البــاد، معلنــين احتجاجهــم على هــذا التصريــح، مصممــين على عــدم القبــول بــه، وذكــروا 
بريطانيــا بأنهــم تحالفــوا مــع )الشـــريف الحســين( الذي هــو حليفهــا مــن أجــل الحصــول على الاســتقال التــام، 
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ــاشًرا في انتصــاره في الحــرب، ســوف  ــوا ســبباً مب ــأن مــن تحالفــوا معــه، وكان ــا ب ــم يخطــر على بالهــم يومً ول
ــم .  ــا في قلــب وطنه ــزرع لهــم جســمًا غريبً يتآمــر عليهــم وي

ــا وتلــغي  ــا وتعــدل عــن موقفه ــم تســتدرك بريطاني ــد شــددوا على اللجــوء إلى المقاومــة المســلحة، إذا ل وق
ــح الذي يحمــل الوعــد ممــن لا يملــك إلى مــن لا يســتحق. التصري

وأما موقف الشريف الحسين : 

وأمــا موقــف الشريــف وأتباعــه مــن التصريــح، فقــد تمثــل في أنــه تأثــر كثــرًا في بــدء الأمــر مــن نــشر هــذا 
التصريــح، بعــد أن ضغــط عليــه عــرب الشــام الموجــودون بالقاهــرة، وبعــد أن تظاهــروا أرســلوا إلى )الشريــف 

الحســين( في مكــة المكرمــة مبعوثــان، وكذلــك ابنــه )فيصــل( في العقبــة يخبرانهمــا بالتصريــح .
ــة  ــون فريســ ــور وتك ــع في المحظ ــى لا تق ــرك، ح ــرة أسرع في التح ــذه الم ــت ه ــا كان ــن بريطاني ولك
للمفاجــأة كمــا حــدث في اكتشــاف )الشـــريف الحســين( والعــرب لاتفاقيــة ) ســايكس  -  بيكــو ( السريــة 
مـــع فرنساوروســيا، فقامــت على الفــور بإرســال أحــد رجــال المخابــرات المشــهورين بالخــداع )هوجــارت( إلى 
)الشريــف الحســين(، لإقناعــه بحســن نواياهــا في سياســتها تجــاه العــرب الــي ســبق أن وعدتــه بهــا في تحقيــق 
ــود دون  ــن اليه ــة م ــواء مجموع ــن إي ــر م ــي أك ــح لا يع ــاء، وأن التصري ــا والحلف ــين انتصاره ــتقالهم ح اس
أن يصيبــوا العــرب بــأي ضرر ، وذكــر )هوجــارت( أنــه لمــس مــن خــال حديثــه مــع )الشـــريف الحســين( 
ــن وراء  ــرب م ــا الع ــتفيد به ــن أن يس ــي يمك ــة ال ــع الاقتصادي ــدرًا المناف ــود، مق ــاعدة اليه ــتعداده لمس اس

تعاونهــم مــع اليهــود . 
ــتعمارية  ــاد الاس ــة بالأبع ــة كافي ــن على دراي ــم يك ــين( ل ــف الحس ــإن )الشري ــك ف ــر كذل وإذا كان الأم
الصهيونيــة، ولــم يتعمــق في تحليــل ودراســة خلفياتهــا، بــل نجــده بعــد مقابلــة )هوجــارت( أنــه حــرض أتباعــه 
في مــصر، وأرســل إلى قواتــه بالشــام يحثهــم على الاســتمرار في تأييــد بريطانيــا وحلفائهــا، وأن يثقــوا في تعهداتهــا، 
كمــا يؤكــد على أنــه تلــقى تأكيــدات بــأن : )وجــود اليهــود في فلســطين لــن يتعــارض مــع اســتقال العــرب في 

هــذه البــاد(. 
ومــــا دل على عــــدم فهــــم )الشريــف الحســين( لخطـــورة المشــكلة، أنــه أوصى بنشـــر مقابلــة في صحيفــة 
القبلــة الناطقــة باســمه في 22 فبرايــر 1918م، يذكــر فيهــا الشــعب العــربي في فلســطين )بــأن كتبــه المقدســة، 
وتقاليــده تحثــه على التســامح والكــرم، كمــا حثهــم على الرحيــب باليهــود كأخــوة، وعلى التعــاون معهــم مــن 

أجــل الصالــح العــام(. 
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ــد  ــة وق ــة البريطاني ــن الحكوم ــدر ع ــق كل كام يص ــاد على تصدي ــد اعت ــين( ق ــريف الحس ــر أن )الشـ غ
أدركــت حقيقــة المؤامــرة أغلــب الأوســاط العربيــة الرســمية والشــعبية وقامــت بتقديــم الوثائــق الــي توضــح 

ــرب . ــه وعلى الع ــا علي ــر بريطاني تآم

موقف عرب الشام : 
أمــا زعمــاء الشــام الموجــودون في مــصر، فإنهــم – بعــد أن علمــوا بتصريــح بلفــور وتــم نــشر نصــه – عقــدوا 
مؤتمــرًا موســعًا حــره عــدد كبــر منهــم، واســتقر رأيهــم في النهايــة على إرســال برقيــة مــع احتجــاج شــديد 
اللهجــة إلى الحكومــة البريطانيــة، في شــخص اللــورد بلفــور يــوم 14 مــن شــهر نوفمــبر 1917م، موقعــة مــن 

حــوالى )600( شــخص جــاء فيهــا : 
)بالإشــارة إلى تصريحكــم المنشــور مؤخــرًا، والموجــه إلى اللــورد )روتشــيلد( بخصــوص اليهــود في فلســطين، 
ــب في  ــة القل ــام، وهي بمثاب ــاد الش ــن ب ــوي م ــزء حي ــطين ج ــة وهي أن فلس ــة هام ــم إلى حقيق ــت نظرك نلف

ــا(. ــيًا ولا اجتماعيً ــا سياس ــل فصله ــم، ولا نقب الجس
وقــد رد )مــارك ســايكس( على تلــك البرقيــة، بالمزيــد مــن عبــارات المجاملــة الــي تخــي وراءهــا الدجــل 

والنفــاق والمراوغــة، مســتغاً الوضــع العــربي الســيئ في ذلــك الحــين . 
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أسئلة تطبيقية على الفصل الرابع

س1 : اشرح الموقــف الذي كانــت عليــه الدولــة العثمانيــة أثنــاء التوســع الاســتعماري الاوروبي خــال النصــف 
الثــاني مــن القــرن 19 وبدايــة القــرن 20 ؟

س2 : ما المقصود بامسألة الشرقية ؟ 

س3 : ماهي أهم أسباب إشتداد ظاهرة التوسع الإستعماري الحديث   .

س4 : استخدم المستعمرون الدين ستاراً لتحقيق أهدافهم التوسعية الاستعمارية . وضح ذلك .

س5 : أكتب مذكرات تاريخية عن :
أ - وعد بلفور .  

ب - مراسات الحسين – مكماهون .

ــة ...  ــة العثماني ــاك الدول ــض أم ــل على تقوي ــية تعم ــة والفرنس ــتعمارية البريطاني ــح الاس ــت المصال س6 : كان
ــا. ــارة تاريخيً ــذه العب ــش ه ناق

س7: ما أثر صدى وعد بلفور على العرب ؟

س8: ما هي الدول الي شاركت في الحرب العالمية الأولى ؟
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س9 : لماذا انهارت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ؟

س10 : كيف تصرف )الشريف الحسين( عندما علم بوعد بلفور ؟

س11 : كيف تم تقسيم الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا حسب اتفاقية )سايكس –بيكو(، السرية ؟

س12: لمــاذا اتصــل البريطانيــون بـــ )الشريــف الحســين( دون غــره مــن حــكام شــبه الجزيــرة العربيــة ؟ ومــا 
النتائــج المرتبــة عــن تلــك الاتصــالات ؟

س13 :إختلف رد الفعل العربي حول حركة الشريف الحسين مابين مؤيد و معارض . ناقش ذلك ؟
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الفصـل الخـامـس   

التطورات الدولية بعد الحرب 
العالمية الأولى وأثرها على 

الوطن العربي
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:  في أوروبا :
ً

أولا

1 - أوروبا في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية )1918 ـ 1939م( :
بالرغــم مــن أن فــرة مــا بــين الحربــين كانــت قصــرة نســبياً مــن الزمــن إلا أنهــا كانــت حافلــة بالأحــداث 
الهامــة، فلــم يــدم الســلم في أوروبــا طويــاً بعــد الحــرب العالميــة الأولى، فقــد أحدثــت نتائــج هــذه الحــرب 
ــا مثــل : التغيــر في حــدود ألمانيــا وفقدهــا لمســتعمراتها وجــزء كبــر مــن  الكثرمــن التغــرات في دول أوروب

أراضيهــا وفــرض عليهــا دفــع تعويضــات للحلفــاء.
تزامــن مــع هــذه الفــرة أيضًــا ظهــور مــا يعــرف بالأنظمــة الشــمولية مثــل ظهــور الشــيوعية في روســيا مــع 
ثــورة أكتوبــر 1917م )*(وعلي أثرهــا انســحبت روســيا مــن الحــرب العالميــة الأولى، كمــا تــم التوقيــع علي معاهــدة 
)فرســاي( 1919م وقيــام عصبــة الأمــم عام 1920م. كذلــك ظهــور الفاشــية في إيطاليــا 1922م )*( والنازيــة في 

ألمانيــا 1933م )*(والحكــم الشــمولي في إســبانيا تحــت زعامــة فرانسيســكو فرانكــو  .
كمــا واجهــت عــدة امبراطوريــات مثــل بريطانيــا وفرنســا أوضــاعًا صعبــة تخــص مســتعمراتها ، حيــث كانت 
النظــرة حــول الحركــة الاســتعمارية والنفــود الامبريــالي في أوروبــا ســلبية، واكتســبت حــركات الاســتقال في 
الهنــد البريطانيــة والهنــد الصينيــة ومناطــق أخــري مــن العالــم زخًمــا كبــرًا ، كمــا تفككــت كاً مــن الدولــة 
العثمانيــة وامبراطوريــة النمســا والمجــر وألمانيــا وأعيــد توزيــع ممتلكاتهــم بــين الحلفــاء، وانفصــل الجــزء الغــربي 
مــن الإمبراطوريــة الروســية المكــون مــن اســتونيا ولاتفيــا ولتوانيــا وبولنــدا وأصبحــت بذلــك دول مســتقلة ، 

بينمــا اختــارت مولدافيــا الوحــدة مــع رومانيــا .
ــا،  ــا وأذربيجــان وجورجي ــا وأرميني تمكــن الشــيوعيون في روســيا مــن إعادة الســيطرة على كل مــن أوكراني

وقســمت ايرلنــدا إلى ايرلنــدا الشــمالية الــي تتبــع بريطانيــا بينمــا الجــزء الأكــبر منهــا ظــل مســتقاً.
أما في الوطن العربي فقد حصلت مصر والعراق على استقالهما.

وبالرغــم مــن أن هــذه الفــرة شــهدت فيهــا عــدة دول بعــض النمــو الاقتصــادي والتقــي، وظهــرت اتجاهات 
ــل  ــبق له مثي ــم يس ــي ل ــاد اقتصــادي عال ــك كس ــب ذل ــن أعق ــدة، لك ــة جدي ــة واجتماعي ــداعات ثقافي واب

وألحــق أضرارًا كبــرة بأكــبر اقتصــادات العالــم.
لقــد أدت الطموحــات الإقليميــة اليابانيــة والألمانيــة والإيطاليــة والســوفيتية في هــذه الفــرة الي توســع تلــك 
الإمبراطوريــات ممــا مهــد الطريــق إلى الحــرب الاحقــة. ويعتــبر الغــزو الألمــاني والســوفييي على بولنــدا في شــهر 

ســبتمبر 1939م بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ونهايــة فــرة مــا بــين الحربين .

التطورات الدولية بعد الحرب العالمية 
الأولى وأثرها على الوطن العربي
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ــل  ــر ش ــة الأولى تغ ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــا 1922ـ 1945 : بع ــاشي في إيطالي ــام الف )*(  النظ

الحكــم في إيطاليــا نتيجــة للإخفاقــات الــي مــرت بهــا إيطاليــا في مجــال السياســة الخارجيــة والداخليــة، 

حيــث شــعر الإيطاليــون بخيبــة الأمــل ممــا يجــري على الســاحة الداخليــة، وإزاء هــذا الوضــع المتــأزم بــدت 

الحركــة الفاشــية في الظهــور على الســاحة السياســية.

شرع )موســو ليــني( في تكويــن الحــزب الفاشســي منــذ عام 1919 م حيــث كان في البدايــة يحظــى 

بشــعبية كبــرة وأخــذت الحركــة الفاشــية تنمــو وتتطــور شــيئًا فشــيئًا إلى أن تمكــن )موســو ليــني( مــن 

الاســتيلاء على الســلطة في 30 أكتوبــر 1922م ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت الســلطة العليــا في يــده وكان 

الاعــزاز بالقوميــة وتمجيدهــا أحــد الأســباب الرئيســية )لموســو ليــني( فقــد عمــد في سياســته الخارجيــة 

إلى وســائل العنــف والتهديــد وقــام بشــن حــرب إبــادة ضــد المواطنــين في ليبيــا ابتــداءً مــن عام 1922م .

وبقيــام الحــرب العالميــة الثانيــة ومشــاركة إيطاليــا في الحــرب إلى جانــب ألمانيــا واليابــان، وخســارة 

هــذه الدول الحــرب وخــروج إيطاليــا مهزومــة انتــى )موســو ليــني( بمقتلــه في ابريــل 1945م وانتــى 

معــه الحــزب الفاشيســي في إيطاليــا.

)*(     قامــت الثــورة الشــيوعية البلشــفية كــرد فعــل على الأوضــاع الداخليــة الــي 

كانــت تعيشــها روســيا بعــد الحــرب العالميــة الاولي حيــث وقعــت المظاهــرات في بعــض 

المــدن الروســية تطالــب بتغيــر النظــام نتيجــة لحــالات التذمــر الــي شــهدتها البــلاد. 

وسرعان مــا ســيطرت عنــاصر الثــورة مــن الشــيوعيين والعمــال على العاصمــة، وفي نوفمــر 

1917م تشــلت حكومــة مؤقتــه شــلها البلاشــفة وأعلنــت خــروج روســيا مــن الحــرب 

ــه  ــس بموجب ــع 1918 م تأس ــتورا في ربي ــوفييت دس ــدر الس ــا أص ــة الاولي. كم العالمي

ــة، وفي  ــه قومي ــكو عاصم ــون موس ــرر أن تك ــا تق ــوفييي، كم ــاد الس ــات الاتح جمهوري

ــه بالرصــاص. نفــس العــام اعــدام القيــصر واسرت
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ــد  ــا بع ــت بألماني ــي ألم ــددة ال ــات المتع ــة للازم ــا 1933ـ 1945 : نتيج ــازي في ألماني ــزب الن )*( الح

ــة، وإلى  ــا العالمي ــم وإعادة بلادهــم إلى مكانته ــان إلى اســتعادة وحدته ــع الألم ــة الأولى، تطل الحــرب العالمي

ــه  ــر( وحزب ــور )هتل ــق لظه ــدت الطري ــة مه ــباب مجتمع ــذه الأس ــاي(، ه ــدة )فرس ــن معاه ــا م تخليصه

ــة. ــة والدولي ــة الألماني ــسرح السياس ــازي على م الن

تعتــر الرؤيــة النازيــة الــي وضعهــا )هتلــر( واحــدة مــن أهــم أســس نظريــات الحكــم الدكتاتــوري 

الــي ظهــرت في القــرن العشريــن وممــا يلفــت النظــر في شــخصية )هتلــر( الكريــاء والطمــوح الجنــوني 

وإرادة القــوة، وكان يــرى أن الألمــان هــم ســادة الجنــس البــشري، وان العنــصر الآري هــو الذي يجــب أن 

يســود العالــم.

 أصبــح )هتلــر( في الثــاني مــن أغســطس 1934 م رجــل الدولــة الأول وســاد في عهــده نظام عنصـــري 

متطــرف، كمــا تطلــع إلى التوســع في أوروبــا، ورفــض مقــررات مؤتمــر فرســاي وقــام بضــم أجــزاء مــن 

روســيا، وكان غــزو ألمانيــا لبولنــدا عام 1939م بدايــة لنشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة .

وبقيــام الحــرب العالميــة الثانيــة وخســارة ألمانيــا انتــى )هتلــر( بانتحــاره في ابريــل 1945م وانتــى 

معــه الحــزب النــازي.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



122

تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

أوروبا بعد الحرب العالمية  الأولى 
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الحــرب العالميــة الثانيــة هي الحــرب الأوســع في التاريــخ المعــاصر شــاركت فيهــا الغالبيــة العظــي مــن دول 
العالــم، بــدأت في شــهر ســبتمبر مــن عام 1939م وانتهــت في الثــاني مــن شــهر ســبتمبر عام 1945م.

ــدة  ــات المتح ــاء: الولاي ــم دول الحلف ــة الأولى وتض ــين، المجموع ــين متصارعت ــين مجموعت ــرب ب ــرت الح ج
ــوفييي. ــاد الس ــا، الاتح ــا( فرنس ــدة )بريطاني ــة المتح ــة، المملك الأمريكي

المجموعة الثانية وتضم دول المحور: ألمانيا، إيطاليا، اليابان. 
 أمــا أســبابها فيكمــن تقســيمها إلى أســباب غــر مبــاشرة وأســباب مبــاشرة تمثلــت الأســباب غــر المبــاشرة 
في فــرض معاهــدة )فرســاي( 1919م عقــب نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، وأثار الأزمــة الاقتصاديــة عام 1929م 

على أوروبــا، وتأســيس أنظمــة دكتاتوريــة بإيطاليــا )موســو ليــي( واليابــان )كنيــوو(، وألمانيــا )هتلــر( .
كان لخــرق )هتلــر( معاهــدة )فرســاي( وتشــكيله للحلــف الثــاثي مــع اليابــان وإيطاليــا، وكذلــك انســحاب 
ــا(  ــة )اثيوبي ــا في الحبش ــع إيطالي ــين، وتوس ــان في الص ــع الياب ــة إلى توس ــم، إضاف ــة الأم ــن عصب ــور م دول المح

وألمانيــا في الســار والنمســا وتشيكوســلوفاكيا وهنغاريــا )المجــر( مــن الأســباب الــي مهــدت لقيــام الحــرب.
ــتعماري  ــاله الاس ــيع مج ــدف توس ــدا به ــر( لبولن ــاح )هتل ــن في اجتي ــرب فيكم ــاشر للح ــبب المب ــا الس أم
واســرجاع مينــاء )دانتزيــك( والتصــدي للشــيوعية الســوفيتية، ومواجهــة التحالــف الفرنــي ـ الســوفييي .

وبالرغم من أن الحرب نشبت في أوروبا إلَا أن جزءًا من أحداثها جرى على أراضي الوطن العربي.
لقــد قامــت بريطانيــا والولايــات المتحــدة بعمــل مشــرك لغــزو شــمال إفريقيــا حيــث تــم تعيــين )برنــارد 
مونتجومــري( قائــد للجيــش الثامــن البريطــاني ، وقــد بــدأ )مونتجومــري( في الثالــث والعشريــن مــن شــهر 
أكتوبــر عام 1942م في اخــراق خطــوط الدفــاع الألمانيــة وأحبــط الهجــوم الذي قــاده )رومــل( القائــد الألمــاني 
ــري(  ــل )مونتجوم ــام دخ ــس الع ــن نف ــبر م ــهر نوفم ــهرة ، وفي ش ــين الش ــة العلم ــا في موقع ــمال إفريقي في ش
طــبرق الليبيــة وتابــع اكتســاح  القــوات الألمانيــة تجــاه الغــرب ، وفي عام 1943م دخلــت القــوات البريطانيــة 
ــا إلى مــا وراء الحــدود الليبيــة ـ التونســية في الوقــت نفســه نزلــت  طرابلــس الغــرب وانســحب )رومــل( غربً
ــزول  ــا على ن ــر وكان رد ألماني ــران والجزائ ــرب ووه ــاء بالمغ ــركة في الدار البيض ــة مش ــة أمريكي ــوات بريطاني ق
الحلفــاء في شــمال إفريقيــا أن أرســلت قواتهــا إلى تونــس ، وكانــت قــوات المحــور تحتفــظ بمراكزهــا في تونــس 

كآخــر معقــل لهــا .

الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على
 الوطن العربي )1939 ـ 1945م(
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مسير قوات الحلفاء في جزء من الوطن العربي
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ــور إلى التســليم  ــت( دول المح ــي )روزفل ــس الأمريك ــر 1943م دعا الرئي ــن يناي ــن م ــع والعشري وفي الراب
دون قيــد أو شرط إلا أن )هتلــر( واصــل القتــال لمــدة عام آخــر حــى خــسرت ألمانيــا الحــرب وانتحــر )هتلــر( 

ــل 1945م. في أبري
وهكذا نرى أن الحرب العالمية الثانية قد اكتوى الوطن العربي بنارها.

لقد مرت الحرب بمرحلتين:
- في المرحلة الأولى مالت فيها كفة الانتصار لصالح دول المحور بزعامة ألمانيا.

ــة إلى  ــات المتحــدة الأمريكي ــة: فقــد انتهــت بانتصــار الحلفــاء بعــد انضمــام الولاي ــة الثاني -  أمــا المرحل
ــب فرنســا، والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الســوفييي. جان

ونتيجــة للتدخــل الأمريكــي النــووي تــم اســقطت  الولايــات المتحــدة الامريكيــة قنبلتــين نوويتــين على 
اليابــان الأمــر الذي غــر مجــرى الحــرب حيــث تحقــق انتصــار الحلفــاء على دول المحــور.

لقد خلفت هذه الحرب خسائر مادية وبشرية :
ــاك خســائر جســيمة على مســتوى القتــى والجــرحى في صفــوف العســكريين  - على المســتوي البشـــري: هن

ــين. والمدني
- على المستوي الاقتصادي: ارتفاع كلفة الحرب، خراب المدن، تراجع الإنتاج الاقتصادي.

ــك في انتشــار المجاعــة والفقــر، وحصــول خلــل في الهــرم الســكاني،  ــل ذل - على المســتوي الاجتمــاعي: يتمث
ــامى. ــل واليت ــين والارام ــة إلى المعاق بالإضاف

ــا وذلــك بتوســع الدول المنتــصرة في  - على المســتوي الســياسي: حصــول تغيــر في الخريطــة السياســية لأوروب
الحــرب على الدول المهزومــة، وتقســيم ألمانيــا إلى أربــع مناطــق نفــوذ بــين دول الحلفــاء.

وتــم تأســيس هيئــة الأمــم المتحــدة ســنة 1945م بهــدف ضمــان الســلم العالــي، ودعــم التفــاوض بــين 
الدول، وكذلــك احــرام حقــوق الإنســان، كمــا تعــزز موقف الحــركات المطالبة بالاســتقال مــن الدول المســتعمرة 

وحصــول عــدد مــن الدول على اســتقالها عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة ومــن بينهــا ليبيــا.
وبنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 1945م انتــى الوفــاق بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييي، وظهــور 

مــا يعــرف بالحــرب البــاردة .

ــع  ــة الصــراع التــي لا يق ــاردة : في تعريفهــا العــام هــي حال الحــرب الب

ــوء إلى المواجهــة المســلحة المباشــرة .  ــا اللج فيه

- ظهر هذا المصطلح أول مرة في مارس 1947 م 
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ثانيًا - الحركات الوطنية في الوطن العربي :

ــة الحــرب العالميــة الأولى عام 1918م، وقــع مــا تبــقى مــن البــاد العربيــة تحــت الاحتــال الأوروبي،  بنهاي
ــوذ  ــق نف ــا إلى مناط ــمت أماكه ــا، وقس ــابقة عليه ــيادة الس ــة الس ــة صاحب ــة العثماني ــت الدول ــد أن هزم بع

ــتعماري. ــود الاس ــد الوج ــم ض ــرب كفاحه ــدا الع ــتعمارية، وب اس
وسوف نستعرض خال هذا الفصل كفاح الشعب العربي في كل دولة على حده: 

- الحركات الوطنية في بلاد الشام : 

1 - الحركة الوطنية في سوريا :
تنفيــداً لإجــراءات تقســيم النفــوذ وفــق مــا نصــت عليــه إتفاقيــة ) ســايكس بيكــو ( تــم عقــد مؤتمــر 
الإنتــداب فى ســان ريمــو فى يــوم 25 مــن شــهر ابريــل 1920م وقــد تقــرر فيــه تقســيم بــاد الشــام الى ثاثــة 
أقســام هي ســوريا ولبنــان وفلســطين وعــدم تجزئــة العــراق وذلــك ليســهل تنفيــد مطامــع كل دولــة مــن الدول 
الإســتعمارية حيــث وضعــت ســوريا ولبنــان تحــت الانتــداب الفرنــى أمــا فلســطين والعــراق فقــد وضعتــا 
منفصلتــين تحــت الإنتــداب البريطــانى  وفى يــوم 5 مايــو أضيفــت عبــارة إلى صــك الإنتــداب تقــول بــأن الدولــة 

المنتدبــة على فلســطين تكــون ملتزمــة بتنفيــد وعــد بلفــور.
ــا  ــر إن فرنس ــرات غ ــات والمظاه ــه بالإحتجاج ــن رفض ــبر ع ــشروع وع ــذا الم ــورى ه ــعب الس ــض الش رف
ــأن  ــق ب ــة فى دمش ــة العربي ــس الحكوم ــين رئي ــف حس ــن الشري ــل ب ــر فيص ــذرت الأم ــده وأن ــبتت بتنفي تش
ــم ينتظــر الجــرال غــورو ردا على إنــذاره  يقبــل بالإنتــداب الفرنــى على ســوريا ولبنــان دون قيــد ولا شرط ،ل
الذى وجهــه ألى الأمــر فيصــل بــل أسرع بالعمــل على حصــار دمشــق تمهيــداً لإحتالهــا وهــو مــا دفــع المقاومــة 

 عــن دمشــق  . 
ً
الوطنيــة فى ســوريا إلى التشــبث بالقتــال والتضحيــة دفــاعا

فى يــوم 24 يوليــو 1920م التقــت القوتــان العربيــة والفرنســية فى معركــة ميســلون وقــد إســتمات الجيــش 
العــربى الســورى فى المقاومــة وأستشــهد القائــد يوســف العظمــة )وزيــر الدفــاع الســورى فى حكومــة فيصــل 
بدمشــق (ضاربــاً المثــل الأعلى فى هــذه التضحيــة والجهــاد وهــو يقــود المعركــة بنفســه وكانــت أهــم نتيجــة لهــذه 
المعركــة ســقوط دمشــق فى أيــدي القــوات الفرنســية الــي احتلتهــا بالكامــل وتــم تعيــين الجــرال غــورو أثــر 

ذلــك مندوبــاً ســامياً لفرنســا على ســوريا.

الحركات الوطنية في الوطن العربي
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تقسيم الاستعمار للوطن العربي
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واصلــت الحركــة الوطنيــة الســورية مقاومتهــا للإحتــال الفرنــى حيــث أندلعــت الثــورة الســورية الكــبرى 
1925-1927م فى منطقــة جبــل العــرب وأمتــدت إلى كافــة الأراضى الســورية وجــزء مــن لبنــان وكانــت تهــدف 
ــم  ــة الحك ــاء مرحل ــاد وإنه ــتوراً للب ــع دس ــية لتض ــة تأسيس ــف جمعي ــوريا وتألي ــتقال س ــراف بإس إلى الإع

العســكري الفرنــى المبــاشر . 
ــوات  ــم على الق ــد هجماته ــوار إلى تصعي ــر الث ــب فإضط ــذه المطال ــية على ه ــلطات الفرنس ــق الس ــم تواف ل
ــرى  ــد )ه ــى الجدي ــامى الفرن ــوض الس ــدر المف ــورة أص ــا الث ــي حققته ــارات ال ــة للإنتص ــية ونتيج الفرنس
جونفيــل( قــراراً يقــى بإجــراء إنتخابــات فى ســوريا ولبنــان مــن أجــل وضــع دســتور لــل مــن الدولتــين إلاأن 
فرنســا لــم تنفــذ ذلــك وأســتمرت فى ســن القوانــين الــي تخــدم مصالحهــا ممــا أثــار موجــة مــن الإحتجاجــات 

ضدهــا.
- معاهدة عام 1936م : 

ــا  ــوريين بعدم ــين الس ــع الوطني ــاوض م ــية التف ــة الفرنس ــررت الحكوم ــة ق ــة الوطني ــتدت المعارض ــا أش لم
لاحظــت أن الإضرابــات والمظاهــرات الــى عمــت المــدن الســورية قــد شــلت الحيــاة الإقتصاديــة والسياســية 
ــاوض  ــس للتف ــفر إلى باري ــة للس ــة الوطني ــاء الحرك ــية زعم ــة الفرنس ــت الحكوم ــك دع ــر ذل ــاد وعلى إث فى الب
معهــا حــول الأزمــة وبالفعــل إرتحــل وفــد ســوري بقيــادة هاشــم الأتــاسي للتفــاوض مــع الحكومــة الفرنســية 
ــود أصرت فرنســا مــن خالهــا على الســيطرة على الشــؤون  ــاق على عــدة بن ــم الإتف ــم وت ــة الأم وأعضــاء عصب
العســكرية الــى تخــص الجيــش الســوري وتخــص أيضــا توزيــع قواتهــا فى ســوريا حــى تتمكــن مــن التدخــل 

العســكرى وقــت تشــاء.
ــة  ــررت فرنســا فصــل مدين ــا ق رفــض الموظفــون الفرنســيون تســليم ســلطاتهم إلى الحكومــة الســورية كم
الاذقيــة ومنطقــة  جبــل العــرب عــن بقيــة الدولــة ولذلك قــررت الحركــة الوطنيــة مواصلــة الكفاح العســكري 

والســلى فى آن واحــد.

 - قضية لواء الاسكندرونة : 
خشــيت فرنســا مــن تدهــور موقفهــا في بــاد الشــام بعــد تصاعــد التهديــد بنشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وخصوصًــا بعـــد أن اســتكملت ألمانيــا بنـــاء قواتهــا العســكرية بقيــادة النازيــين تحــت زعامــــة )هتلر( خــال 
الفــرة مــا بــين عامي )1933- 1939م(، لذلــك حاولــت إرضــاء تركيــا لتضمــن التحالــف معهــا أو تجعلهــا تقف 

موقــف الحيــاد.
أثنــاء المفاوضــات الســورية الفرنســية ســنة 1937م، شــجعت فرنســا تركيــا على قضيــة لــواء الاســكندرونة 
بجعلــه كيــان مســتقل، إلا أن تركيــا ادعــت أن أغلــب ســكانه مــن الأتــراك، لذلــك رفعــت تركيــا القضيــة إلى 
عصبــة الأمــم بعــد أن تبادلــت المذكــرات مــع فرنســا، الــي أقــرت اتفــاق جنيــف ســــــــنة 1937م، والذي 
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ــل  ــد والتمثي ــد والبري ــا النق ــدا قضاي ــا ع ــوريا، م ــن س ــتقاً ع ــكندرونة مس ــواء الاس ــه ل ــح بموجب وأصب
ــواء إلى  ــرب في الل ــيم الع ــه تقس ــرى بموجب ــات، ج ــون لانتخاب ــع قان ــراك وض ــة الأت ــارجي، ولإظهارأكري الخ

ــيحي. ــوي ومس ــي وعل س
ولمــا أرســلت عصبــة الأمــم لجنــة دوليــة لإجــراء الانتخابــات ســنة 1939م، في اللــواء ســلكت فرنســا وتركيا 
ــا، حيــث أطلقــت النــار على بعــض أفــراد  ــا الوضــع لصالــح تركي ــر، ولمــا فشـــلتا في ذلــك جعلت ســبيل التزوي
اللجنــة الدوليــة فشــعروا بالتهديــد، لذلــك انســحبت اللجنــة معلنــة فشــلها في تســير الانتخابــات، وعلى أثــر 
ذلــك دخلــت القــوات الركيــة إلى اللــواء، وأشرفــت الحكومــة الركيــة على الانتخابـــات، وصنعـــت نتيجتهــا 
ــا  ــا نهائيً ــواء إلى تركي ــم ال ــد ض ــه فق ــا، وعلي ــدد )22( نائبً ــة ع ــة  الركي ــت للأقلي ــث أعط ــاء حي ــف تش كي
ــواء الاســكندرونة جــزءًا  ــن أن ل ــم م ــطس 1939م، على الرغ ــهر أغس ــة في ش ــره( الثاني ــة )أنق ــب اتفاقي بموج
أساســيًا مــن ســوريا، ومرتبطًــا بهــا ارتباطًــا عضويًــا وتاريخيًــا، وبذلــك خالفــت فرنســا صــك الانتــداب والذي 

يقــول بــأن  الدولــة المنتدبــة لا يحــق لهــا التنــازل على أي جــزء مــن الأرض المنتدبــة عليهــا.

 - سوريا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية :
فى شــهر ســبتمبر 1939م بــدأت الحــرب العالميــة الثانيــة وكانــت فرنســا طرفــا رئيســيا فيهــا وأصبــح لزامــا 
ــل  ــو 1940م دخ ــهر يوني ــة وفى ش ــا عام ــة واوروب ــا خاص ــع فى فرنس ــا يق ــية بم ــتعمرات الفرنس ــر المس أن تتأث
ــم فى  ــة له ــية موالي ــة فرنس ــان حكوم ــل الالم ــس وش ــة باري ــده مدين ــقطت بي ــا وس ــانى الى فرنس ــش الالم الجي
حــين شــكلت مجموعــة مــن الضبــاط الفرنســيين حكومــة فرنســا الحــرة فى لنــدن بقيــادة الجــرال ديجــول وفى 
اطــار صراع الطرفيــين اعلنــت حكومــة فرنســا الحــرة انتهــاء الانتــداب الا ان الوعــد لــم ينفــذ وبــي معطــا 
فاندلعــت الاضطرابــات العنيفــة وعقــد مؤتمــر باريــس الذى حــره كل مــن ســوريا ولبنــان وفرنســا وبريطانيــا 
وتقــرر فيــه جــاء القــوات الفرنســية جــاء تامــا فى يــوم 17 ابريــل 1946م واصبــح هــذا اليــوم عيــدا وطنيــا 

فى ســوريا.

2 -  الحركة الوطنية في لبنان : 
مــرت لبنــان بنفــس المشــاكل الــي مــرت بهــا ســوريا على طريــق الحصــول على الاســتقال مــع بعــض الفــرق، 
ــدوا  ــن أب ــة، الذي ــك والموارن ــن الكاثولي ــة م ــف اللبناني ــض الطوائ ــا لدى بع ــي ترحيبً ــي ل ــداب الفرن فالانت
ــة  ــات الثقافي ــرٍا للعاق ــان، نظ ــي على لبن ــداب الفرن ــول الانت ــن( في حص ــج -كري ــة )كن ــام لجن ــم أم رغبته
الــي ترســخت منــذ ســنة 1860م، بــين هــؤلاء وفرنســا، عندمــا جــاءت للتدخــل لصالــح الموارنــة والكاثوليــك 
وفــق مــا نــص عليــه حــق الامتيــازات الذي منحتــه الدولــة العثمانيــة لفرنســا، إضافــة إلى رغبــة فرنســا أصــاً 

لانتــداب على ســوريا ولبنــان، على اعتبارهــا مــن مناطــق نفوذهــا في المنطقــة العربيــة. 
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وفي ســنة 1920م، عقــد اجتمــاع ضــم زعمــاء الطوائــف الدينيــة في لبنــان، طالبــوا خــاله بالتعــاون والتفاهم 
مــع ســوريا، فتهمتهــم ســلطات الانتــداب بالخيانــة العظــى، وحكمــت على بعضهــم بالنــي وعلى بعضهــم الأخــر 

بالســجن .
وقــد عمــل المنــدوب الســامي الفرنــي )جــورو( على زرع الفتنــة وإيقــاع الفرقــة بــين ســوريا ولبنــان، فأخــذ 
ــاصر  ــت العن ــد أدرك ــنة 1926م، وق ــة س ــة اللبناني ــن الجمهوري ــان، وأعل ــا إلى لبن ــوريا وضمه ــن س ــزاء م أج
اللبنانيــة حقيقــة الموقــف، فلــم تســتجيب له ولــم تــرض على ذلــك، واســتمرت تجاهــر بالثــورة ضــد الانتــداب 

الفرنــي وتصرفاتــه .
ــي  ــدة ال ــر المعاه ــد كب ــبه إلى ح ــان، تش ــا ولبن ــين فرنس ــدة ب ــشروع معاه ــع م ــنة 1936م، وض ــي س وفـ
عقــدت بــين فرنســا وســوريا، غــر أن البرلمــان الفرنــي رفــض هــذه المعاهــدة، وقــد تطــورت الأحــداث عنــد 
ــي على  ــداب الفرن ــرو( الانت ــرال )كات ــاء الج ــا أدى إلى إلغ ــنة 1939م، مم ــة س ــة الثاني ــرب العالمي ــوب الح نش
لبنــان في يـــوم 26 مــن شــهر نوفمــبر 1941م، وتألفــت بعــد عامــين حكومــة وطنيــة في لبنــان، خيبــت أمــال 
الفرنســيين في إمكانيـــة اســـتمرار نفوذهــم في لبنــان، بعــد أن كانــت تتوقــع اســتمرار ذلــك بســـبب العاقــات 
الدينيــة والثقافيــة معهــم، غــر أن اللبنانيــين تمســكوا بالقوميــة العربيــة، وعليــه فــإن حكومــة لبنــان ألغــت 
بعــض مــواد الدســتور القديــم الــي تؤكــد الســـيادة الفرنســية، فاعتقلــت القــوات الفرنســـية أعضــاء الحكومــة 
اللبنانيــة وعطلــت الدســتور أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 1943م، واضطــر الجــرال )كاتــرو( إلى العــدول عــن 
ــك تجــددت  ــة، لذل ــة العربي ــة أجــزاء المنطق ــد الثــورات إلى بقي ــد اشــتداد الثــورة، وخــشي أن تمت ــه عن موقف
ــة على الأمــم المتحــدة في أخــر  ــه، بعــد أن عرضــت القضي ــان وانســحبت القــوات الفرنســية من الثــورة في لبن

شــهر ســبتمبر ســنة 1946م، ونــال بذلــك لبنــان اســتقاله كامــاً.

3 -  الحركة الوطنية في شرق الأردن : 
ــد تبعــت  ــة، وق ــة العربي ــاء الحكــم العثمــاني للمنطق ــة دمشــق أثن ــة لولاي ــت أراضي شرق الأردن تابع كان
حكومــة )فيصــل بــن الحســين( في دمشــق طيلــة فــرة وجودهــا بــين عامي )1918-1920م(، وعندمــا أقــرت 
ــح شرق  ــر (ســان ريمــو)  في إيطاليــا عام 1920م، أصب ــداب في مؤتم ــام الانت ــة الاســتعمارية نظ الدول الأوروبي
الأردن تحــت الانتــداب البريطــاني، باعتبــاره جــزءًا مــن إقليــم فلســطين، وعندمــا ســقطت حكومــــــة الأمــر 
)فيصــل( في دمشــق عام 1920م، وأخرجتــه الســلطات الاستعمـــارية  الفرنســية مــن ســوريا، غضــب شقيقـــه 
 مهاجمتهــم في ســوريا، فقــد جمــع 

ً
الأمــر )عبــد الله بــن الشريــف الحســين(، وثــار له ضــد الفرنســيين محــاولا

حــوله أكــر مــن )150( رجــاً، وحــاول الدخــول إلى ســوريا، وأخــذ ينتقــد الفرنســيين، فعرضــت عليــه فرنســا :
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أ - التعهد له بمنع دخول اليهود إلى شرق الأردن على أن يتخى عن إصراره على مهاجمة الفرنسيين .

ــة  ــاعدة مالي ــا مس ــة بريطاني ــدم حكوم ــاني، وتق ــداب البريط ــت الانت ــرًا على شرق الأردن تح ــه أم ب - تعيين
ســنوية له.

قبــل الأمــر )عبــد الله( عــرض )تشرشــل(، كمــا قبــل شــقيقه )فيصــل( ليكــون ملــكًا على العــراق تحــت 
الانتــداب البريطــاني مثلــه، وبذلــك أقــام الإنجلــيز عرشــين لــلأسرة الهاشــمية في شرق الأردن والعــراق، وتحــت 
ــا  ــه كم ــيطر عليـ ــط وتس ــشرق الأوس ــي في ال ــاط فرن ــب أي نش ــا أن تراق ــتطاعت بريطاني ــم، واس وصايته

ــا في سياســة الــشرق الأوســط كلــه. ــؤدي دورًا مهمً اســتطاعت أن ت
وقــد اهتــم الأمــر )عبــد الله بــن الشريــف الحســين( في بــادئ الأمــر بالقضيــة العربيــة، حيــث أوكل إليــه 
ــيط الذي  ــه كان الوس ــا أن ــة، كم ــارة مك ــة لإم ــؤون الخارجي ــين( الإشراف على إدارة الش ــف الحس والده )الشري
ــورة  ــين لث ــد المتحمس ــن أش ــه كان م ــداث أن ــجل له الأح ــون(، وتس ــع )مكماه ــاته م ــاح مراس ــاهم في إنج س
العــرب على تركيــا، ومــن الذيــن يجهــرون بالدعــوة لأجــل الانحيــاز التــام إلى الحلفــاء في الحــرب، وكان طموحــه في 
 على دولــة ســوريا الكــبرى وليــس شرق الأردن فحســب . ولمــا علــم نشــطاء العــرب والمثقفــون 

ً
أن يكــون ملــكا

ومنتســبو الحركــة الوطنيــة بالاتفــاق الذي تــم بــين )تشرشــل( والأمــر )عبــد لله(، دعــوا إلى تســير المظاهــرات 
الداخليــة الكثيفــة في مــدن الكــرك والطفيلــة وغرهــا مــن المناطــق، نتــج عنهــا  تأجيــل الاعــراف الرســي 

بالأمــر )عبــد الله( إذ كان ضمــن شروط الاتفــاق أن تبــقى المنطقــة هادئــة .

أ - معاهدة سنة 1928م : 
تــم عقــد هــذه المعاهــدة بــين الأمــر )عبــد الله( وبريطانيــا عام 1928م، وقــد مكنــت المعاهــدة بريطانيا من 
إطــاق يدهــا في الشــؤون الإداريــة والسياســية، ونصــت على حــق بريطانيــا في إقامــة قواعــد عســكرية في شرق 

الأردن، وشروط أخــرى تتعلــق بالنظــام الإداري.
ــدوه في  ــر الذي عق ــة في المؤتم ــوة المعارض ــت ق ــد تجل ــة، وق ــة قوي ــدة بمعارض ــذه المعاه ــون ه ــل الأردني قاب
مدينــة عمــان، وطالبــوا فيــه بإســقاط المعاهــدة، إلا أن الأمــر )عبــد الله( ضغــط على المعارضــة وســجن وعــذب 

أعضاءهــا، ممــا أضطــر كثــر منهــم إلى الفــرار إلى ســوريا ولبنــان، بعيــدًا عــن مناطــق النفــوذ البريطانيــة . 

ب - قيام المملكة الأردنية الهاشمية : 
أنشئـــت الجامعــة العربيــة ســـنة 1945م، وانضمــت إليهــا المملكــة الأردنيــة على أنهــا مملكــة مســتقلة، غــر 
ــاء  ــب إلغ ــك طل ــا، ولذل ــه ببريطاني ــبب عاقت ــد بس ــه النق ــه إليـ ــديد، إذ كان يوج ــرج ش ــعر بح ــر ش أن الأم
الانتــداب البريطــاني فأجابتــه بريطانيــا لمــــــا أراد، وعقــدت معــه معاهــدة صداقــة وتحالــف في سنـــــــــة
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1946م، عارض العـــرب عامــة والأردنيون خاصـــة وبشــدة هــذه المعاهدة فاضطــرت بريطانيا إلى تعديلـــها 
سـنة1948م، 

ــة  ــى )المملك ــتقلة تس ــة مس ــارة شرق الأردن دول ــح إم ــت على أن تصب ــرة نص ــا فق ــت إليه ــث أضيف حي
ــمية( . ــة الهاش الأردني

- الحركة الوطنية في العراق :
تقدمــت القــوات الهنديــة الإنجليزيــة المرابطــة فى إمــارة البحريــن عند نشــوب الحــرب العالميــة الأولى 1914م 
لإحتــال البــصرة ثــم أتجهــت إلى بغــداد فتصــدت لهــا القــوات الركيــة المتحالفــة مــع الألمــان وأرغمتهــا على 
التوقــف عنــد مدينــة الكــوت قــرب بغــداد وشــدد الألمــان الحصــار على القــوات البريطانيــة حــى أستســلمت 
عام 1916م، إنزعجــت بريطانيــا مــن هــذه الهزيمــة فأرســلت إمــدادات بقيــادة الجــرال )مــود( لإجــل إنقــاد 
الموقــف فنجــح فى ذلــك وزحــف على بغــداد وتــم له ذلــك فى فبرايــر 1917م غــر أن الأمــر أختلــف بعــد توقــف 
العمليــات العســكرية ضــد الدولــة العثمانيــة فى 30 نوفمــبر 1918م فقــد حرصــت بريطانيــا أن تكــون أرض 
الرافديــن مــن نصيبهــا بموجــب مؤتمــر الإنتــداب فى )ســان ريمــو( فكانــت ردة فعــل الشــعب العــراقى ضــد 

الاســتعمار البريطــانى قويــة تمثلــت فى )ثــورة عام 1920م( . 

- ثورة العشرين : 
ــراق ودارت  ــق الع ــة مناط ــا الى بقي ــل أثره ــم انتق ــرات ث ــوض الف ــة فى ح ــن العراقي ــورة العشري ــدأت ث ب
على أثرهــا عــدة معــارك بــين البريطانيــين والعراقيــين ولمــا يئســت بريطانيــا مــن إخمــاد الثــورة نظــراً لتفاقــم 
ــى  ــرب وانت ــع الع ــلمياً م ــم س ــة التفاه ــدى أهمي ــتها لإدراك م ــر سياس ــرت إلى تغي ــراق اضط ــف فى الع الموق
 على العــراق 

ً
الأمــر بالإتفــاق على إنشــاء حكومــة وطنيــة وإختيــار الأمــر فيصــل بــن الشريــف الحســين ملــكا

ــن مجلــس  ــرار ع ــداد مــشروع ق ــم إع ــد ت ــا .وق ــف بينهم ــد معاهــدة تحال ــاوض لعق )1921-1933 م( والتف
 فى 

ً
الشــورى العــراقى ينــص على تقديــم عــرش العــراق للأمــر فيصــل بــن الشريــف الحســين والمنــاداة بــه ملــكا

ــطس 1921م. أغس
 عليهــم وأعتــبروا ذلــك خطــوة في ســبيل الإســتقال وكانــت بريطانيــا 

ً
فــرح العراقيــون بتتويــج فيصــل ملــكا

ترغــب في إســتمرار ســيطرتها على العــراق وتحقيــق أهدافهــا الإســتعمارية مــن خــال عقــد معاهــدات ثنائيــة 
مــع الملــك فيصــل الأول وكان مــن أهمهــا معاهــدة ســنة 1930م. 

قام الناشطون من الحركة الوطنية والمثقفون بإنتفاضات عارمة تعبراً عن رفضهم لهذه المعاهدة  بعدمـــا   
أيقنوا أن أمل الشعب العراقى فى الإستقال الكامل لم تتحقق وأنما تم إستبدال الشل وبي المضمون الإستعمارى 

كما هو فعملت الحكومة على إستخدام العنف بجميع وسائله لقمع الحركة الوطنية .
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فى يــوم 29 اكتوبــر 1936م حــدث أول إنقــاب عســكرى فى تاريــخ المنطقــة العربيــة الحديــث وقــد حــدث 
فى فــرة حكــم الملــك غازى الأول بــن فيصــل الأول )1933ـ1939م( وقــاده الفريــق بكــر صــدقي ــــ قائــد 
ــده فى  ــل قائ ــث أغتي ــاً حي ــم يســتمر طوي ــة فى الجيــش العــراقى ــــ غــر أن هــذا الإنقــاب ل ــة الثاني الفرق
أغســطس 1937 م وبــي العراقيــون متضاربــين فى ظــل الملــك غازى بــن فيصــل كمــا أســتمروا يكافحــون 
النفــوذ البريطــانى الإســتعمارى إلى أن لــي الملــك مصرعــه فى حادث ســيارة بشــل غامــض وأتضح أن الســلطات 
البريطانيــة كانــت لهــا يــد فى الحــادث بســبب مواقــف الملــك غازى الوطنيــة والقوميــة لذلــك عمــت المظاهــرات 
أرجــاء العــراق واضطربــت الحيــاة السياســية فى العــراق وكــرت المنــازعات بــين الحكومــة وزعمــاء الأحــزاب 

السياســية .

ــين  ــاط العراقي ــن الضب ــة م ــجع مجموع ــر الذى ش ــبتمبر 1939م الأم ــة فى س ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح قام
على القيــام بثــورة ضــد النظــام الملــى المتحالــف مــع بريطانيــا وقــد تزعمهــا الســياسى العــراقى )رشــيد عالى 
الكيــانى (فى شــهر ابريــل 1941م يؤيــده مجموعــة مــن الضبــاط الوطنيــين فعملــت بريطانيــا على شــن عــدوان 
على العــراق تعرضــت فيــه بغــداد وعــدد مــن المــدن العراقيــة لغــارات جويــة مكثفــة مــن الطائــرات البريطانيــة 
مــن أجــل إســقاط حكومــة الثــورة والقبــض على زعمائهــا وإعادة الحكــم الملــى بــكل مؤسســاته وبالفعــل عاد 

الــوصي على العــرش ومعــه أركان حكومتــه فى شــهر يونيــو 1941م .

بــي الوضــع كمــا هــو عليــه مضطربــاً وفى حالــة مــد وجــزر بــين الحكومــة المدعومــة مــن بريطانيــا وبــين 
القــوى الوطنيــة المختلفــة حــى عام 1958م عندمــا قامــت الثــورة العراقيــة الكــبرى وتــم إســقاط النظــام الملى 

بكامــل مؤسســاته .

- الحركات الوطنية في شبه الجزيرة العربية : 

1 -  الحركة الوطنية في الحجاز  :

بــدأت الحركــة الوطنيـــة في شـــبه الجزيــرة العربيــة في إقليــي الحجــاز ونجــد، بظهور الأمــر )فيصــل بن تركي 
1865-1843م( واســتيائه على إقليــم نجــد، بعــد عودتــه مــن منفــاه في مــصر، وذلــك بمســاعدة أعوانــه هنــاك، 
وقــد ترتــب على ذلــك أن اســتقرت الأحــوال السياســية في الإقليــم، ونعمــت المنطقــة بالأمــن والرخــاء، وخــال 
ذلــك نشــطت الحركــة الوهابيــة، وهي حركــة دينيــة مدعومــة سياســيًا مــن قبــل الأمــراء الســعوديين، وانتــشر 
ــا حــى الإحســاء  ــم عســر غربً ــد مــن إقلي أثرهــا حيــث وصــل نفــوذ )آل ســعود( خــال هــذه الفــرة وامت
شرقًــا، كمــا أخضــع الأمــر )فيصــل بــن تــركي( العديــد مــن أمــراء منطقــة الخليــج العــربي شرق شــبه الجزيــرة 

العربيــة، ولكــن هــذه الجهــود لــم تســتمر طويــاً، حيــث حــدث الانقســام بــين أبنــاء )فيصــل( بعــد وفاتــه
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 )الأمــر عبــد الله - الأمــر ســعود( فتمكــن )ســعود( مــن الســيطرة على مدينــة الريــاض، بينمــا ســيطر 
الأمــر )عبــد الله( على منطقــة الإحســاء بمســاعدة وإلى العــراق العثمــاني )مدحــت باشــا(، الذي أمــده بقــوات 

ومســاعدات أخــرى تمكنــه مــن بســط نفــوذه على المنطقــة تحــت الســيادة العثمانيــة.
تــوفى الأمــر )ســعود( ســنة 1874م بنجــد، وخلفــه في زعامــة )آل ســعود( شــقيقه الأمــر )عبــد الرحمــن( 
على إمــارة نجــد، ثــم تجــددت الحــرب الأهليــة بــين الأمــراء الســعوديين مــرة أخــرى، ممــا تســبب في ضعــف 
قوتهــم، حيــث ســى كل منهــم لتوســيع نفــوذه على حســاب الآخريــن، فاســتغل الأمــر )محمــد بــن عبــد الله 
آل الرشــيد( أمــر منطقــة حائــل هــذا الظــرف وهــذه الفتنــة الناشــبة بــين )آل ســعود(، وتمكــن بمســاعدة 
الدولــة العثمانيــة مــن اقتحــام إقليــم نجــد ودخــول مدينــة الريــاض والســيطرة عليهــا، منهيـًـا بذلــك مــا يعــرف 
في تاريــخ المنطقــة بالدولــة الســعودية الثانيــة، بعــد أن هاجــر الأمــر )عبــد الرحمــن آل ســعود( مــع أولاده إلى 

الكويــت واســتقر في ضيافــة )آل الصبــاح( .

الأمر )عبد العزيز آل سـعود( ودوره في إحياء الدولة السعودية الثالثة :
أراد )ابــن الرشــيد( توســيع ملكــه بالســيطرة على إمــارة الكويــت، فوقــف الأمــر )عبــد الرحمــن آل ســعود( 
وابنــه )عبــد العزيــز( مــع أمــر الكويــت الشــيخ )مبــارك آل الصبــاح( ضــد )ابــن الرشــيد(، وفي نفــس الوقــت 
قــدم أمــر الكويــت الدعــم الــازم لأمــراء )آل ســعود( مــن أجــل اســرداد أماكهــم الــي اســتولى عليهــا 
)ابــن الرشــيد(، وبفضــل هــذه المســاعدات الكويتيــة تمكــن الأمــر )عبــد الرحمــن( ونجلــه )عبــد العزيــز 
آل ســعود( مــن دخــول مدينــة الريــاض، غــر أن الشــيخ )مبــارك( أمــر الكويــت تعــرض للهزيمــة أمام)ابــن 
الرشــيد( وعاد للكويــت، ولمــا علــم الأمــر )عبــد العزيــز آل ســعود( بهزيمــة الشــيخ )مبــارك(، تــرك الريــاض 
ــعود(  ــز آل س ــد العزي ــام )عب ــى ق ــت، ح ــوال في الكوي ــتقرت الأح ــا إن اس ــت، وم ــر إلى الكوي ــو الآخ وعاد ه

بالإعــداد لاســرداد الريــاض وتحصينهــا حــى لا تتكــرر المأســاة مــرة أخــرى. 
وكانـــت  ليــاً،  دخلهــا  حيــث  باتجاههــا،  المســلحين  رجــاله  مــن  كبـــر  عــدد  فـــي  فخــرج 
أمــراء قــدرة  يتوقــع  يكــن  ولــم  عنهــا،  الدفــاع  يســتطع  لــم  الذي  الرشــيد(  )لابــن   مفاجــأة 
ــين  ــاون ب ــادل التع ــل تب ــوم، وبفض ــذا الهج ــر ه ــاض، وعلى أث ــيطرة على الري ــه والس ــعود( على مهاجمت )آل س
الطرفــين ضــد )ابــن الرشــيد( تمكــن الأمــر )عبــد العزيــز( مــن تحصــين الريــاض الــي أصبحــت عاصمــة 

ــا بعــد( . ــة الســعودية فيم ــة الســعودية الثالثــة )المملكــة العربي الدول

لمســاعدة عســكرية  حملــة  وأرســلت  ممالكهــا  إلى  نجــد  إعادة  العثمانيــة  الدولــة   حاولــت 
ــا ســنة 1906م،  )ابــن الرشــيد(، لكــن )عبــد العزيــز آل ســعود( هزمهمــا، لذلــك انســحب العثمانيــون نهائيً
وانفــرد الأمــر )عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود( بحكــم إقليــم نجــد، وقلــص إمــارة )آل الرشــيد( 
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ــين  ــام الإيطالي ــين أم ــة العثماني ــة هزيم ــز( فرص ــد العزي ــز )عب ــم انته ــط، ث ــل فق ــة حائ ــون في منطق لتك
في ليبيــا عام 1912م، قبــل الحــرب العالميــة الأولى، ونشــوب حــرب البلقــان ســنة 1913م، فقــام بغــزو إقليــم 
ــة لعجزهــا عــن  ــة العثماني ــج العــربي، وضمهمــا إلى دولتــه الــي اعرفــت بهــا الدول الإحســاء ومنطقــة الخلي
مقاومتهــا حينــذاك، كمــا اعرفــت بـــ )عبــد العزيــز آل ســعود( واليـًـا على نجــد ومتصرفًــا بالإحســاء، مــن أجــل 
أن تبــقى تحــت ســيادتها ولــو كانــت أســمية، غــر أن الوضــع الســياسي بالمنطقــة قــد تغــر بعــد قيــام الحــرب 

ــة الأولى 1914م. العالمي

2 - الحركة الوطنية في اليمن الشمالي : 

أ - ثورة اليمن على حكم الأتراك : 
خضعــت اليمــن للحكــم العثمـــاني كغـرهــا من البـــاد العربيــــة خــال القرن الســادس عــشر الميادي، 
وأمــام ضراوة المقاومــة الوطنيــة وطبيعــة اليمــن الجغرافيــة، اضطــر العثمانيــون إلى الإجــاء عــن اليمــن ســنة 
1645م، ثــم عادوا إليهــا ســنة 1872م وقــد حــدث نــزاع بــين إمــام اليمــن علي بــن المهــدي وأعدائــه ســـنة 
ــم  ــروج إلى الأقالي ــر للخ ــام، فاضط ــردوا الإم ــاء وط ــوا صنع ــن دخل ــين الذي ــع العثماني ــوا م 1872م، فتعاون
ــار ســخط  الشــماليةالجبلية والاعتصــام بهــا، وقــد بــي العثمانيــون يحكمــون اليمــن بالقــوة والعنــف، ممــا آث
ــون  ــا العثماني ــدي، بينم ــيعي الزي ــب الش ــون المذه ــم يتبع ــن معظمه ــل اليم ــة وأن أه ــة خاص ــل اليمني القبائ
ــل  ــن( تجمعــت حــوله القبائ ــد الدي ــن يحــى حمي ــام )المنصــور ب ــولى الإم ــا ت ــون المذهــب الســي، وعندم يتبع
اليمنيــة، فقــام بمحاربــة العثمانيــين وحــاصر مدينــة صنعــاء، غــر أن الدولــة العثمانيــة فوتــت عليــه الفرصــة 
ودعمــت قواتهــا باليمــن، حيــث أرســلت إليــه قــوات عســكرية ضاربــة تمكنــت مــن قمــع الثــورة الــي قــام 
ــت  ــين ونف ــوال المواطن ــادرت أم ــرى وص ــرق الق ــوات بح ــذه الق ــت ه ــم، إذ قام ــور( ضده ــام )المنص ــا الإم به
ــا في  ــل معتصمً ــور(، الذي ظ ــام )المنص ــخص الإم ــول إلى ش ــتطيع الوص ــم تس ــا ل ــر أنه ــاء، غ ــاء والفقه العلم
ــاد الثــورة  ــن( الحكــم ســنة 1904م، ق ــد الدي ــولى الإمــام )يحــى حمي ــا ت ــة شــمال اليمــن، ولم ــه الجبلي معاقل
ضــد العثمانيــين وانــتزع منهــم الحصــون والقــاع المدافعــة عــن المــدن، فســقطت مــن أيديهــم مدينــة صنعــاء 
ســنة 1905م، ثــم جــاءت قــوات عثمانيــة اســردتها منــه مــرة أخــرى، ولمــا شــعرت الدولــة العثمانيــة بأنهــا لا 
تســتطيع الاحتفــاظ باليمــن تحــت ســيطرتها عرضــت الصلــح على الإمــام )يحــى(، على أن يحتفــظ بالأقاليــم الــي 

ــا ثــم عقــدت معــه صلــح آخــر في ســنة 1911م . يســيطر عليهــا، ويعــين حاكمًـــا لهــا، فهــدأت الثــورة مؤقتً
عاد العثمانيــون مــرة أخــرى إلى معاملــة أهــل اليمــن بقســوة وعنــف شــديدين، فعمــل )يحــى( عندمــا شــعر 
بذلــك على اســتنفار القبائــل، وحــاصر بهــا صنعــاء والمــدن الأخــرى وذلــك في ســنة 1910م، لذلــك غــرت الدولة 
العثمانيــة سياســتها تجــاه اليمــن أثناء تولي جماعــة الاتحاد والرقي الســـلطة في تـــــركيا، بعـــــــد الإطـاحـــــة 
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بالســلطان )عبــد الحميــد الثــاني(، وقيــام الحــرب بــين تركيــا وايطاليــا في ليبيــا، فاضطــرت الدولــة العثمانيــة 
إلى عقــد صلــح مــع الإمــام )يحــى( ســنة 1911م،  ظــل الإمــام والدولــة العثمانيــة مخلصــين لهــذا الصلــح، حــى 
قيــام الحــرب العالميــة الأولى عام 1914م، وانتهــاء الحكــم العثمــاني في اليمــن، فأصبــح الإمــام في مركــز حــرج 
لوجــود القــوات العثمانيــة المرابطــة في بــاده، والقــوات البريطانيــة مرابطــة جنوبــه في عــدن بجــوار المحميــات 
ــا للعثمانيــين طــول مــدة الحــرب ومعاديًــا  الإنجليزيــة الموجــودة جنــوب اليمــن، ورغــم ذلــك بــي الإمــام مواليً

للبريطانيــين وقــد كان الإمــام مقتنعًــا بهــذا الموقــف بســبب : 
أ - عداوتــه للبريطانيــين الذيــن اســتولوا على المحميــات العربيــة اليمنيــة الجنوبيــة الــي كان يعتبرهــا الإمــام 

جــزءًا لا يتجــزأ مــن اليمــن.
ــك بــي  ــة، وبذل ــة العثماني ــة الخاف ــداء الأخــوة الإســامية الــي تربــط الشــعب اليمــي بدول ــة ن ب - تلبي
ــدن  ــة في ع ــوات البريطاني ــة الق ــا في مهاجم ــرك معه ــل واش ــة، ب ــوات العثماني ــع الق ــا م ــن متضامنً اليم

ــة. ــئ اليمني ــدن والموان ــين على الم ــداء البريطاني ــا أدى إلى اعت ــا، مم ــة به ــات المحيط والمحمي
وقــد تحــررت اليمــن مــن الســيطرة العثمانيــة بعــد أن هُزمــت الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولى، 

وخرجــت قواتهــم مــن اليمــن اختياريًــا .
ــد  ــاف على تحدي ــأن الخ ــن بش ــع اليم ــت م ــود، اصطدم ــة للوج ــعودية الثالث ــة الس ــرت الدول ــا ظه وعندم
ــب  ــك نش ــم عام 1930م، لذل ــعوديون إلى ممتلكاته ــه الس ــد أن ضم ــر، بع ــم عس ــا بإقلي ــوذ بينهم ــق النف مناط
ــة مــن أجــل الوســاطة فعقــدت بينهمــا معاهــدة الطائــف  ــال وانتــى الأمــر بتدخــل بعــض الدول العربي القت

ــنة 1934م. س

ب - العلاقات اليمنية الريطانية : 
ــق له  ــم يب ــام ول ــر للإم ــتقر الأم ــة الأولى، اس ــرب العالمي ــب الح ــن عق ــن اليم ــراك م ــحب الأت ــد أن انس بع
ــا الحــدود،  ــين، خاصــة قضاي ــين الطرف ــزاعات ب ــك ال ــوب، فكــرت بســبب ذل ــة في الجن ــوات البريطاني إلا الق
حيــث امتنعــت اليمــن عــن الاعــراف بالمحميــات البريطانيــة الواقعــة في الجنــوب، وعلى الرغــم مــن المعاهــدة 
ــاءت  ــد س ــام، فق ــن الت ــتقال اليم ــا باس ــا بريطاني ــرت فيه ــي أق ــنة 1934م، وال ــان س ــا الطرف ــي عقده ال
العاقــات بينهمــا، وممــا زاد التوتــر في العاقــات، غارات البريطانيــين على مــدن اليمــن والقــرى اليمنيــة المتاخمــة 
للجنــوب العــربي المحتــل، تــم اغتيــال الإمــام )يحــى( ســنة 1948م، وخلفــه )عبــد الله( الوزيــر الذي أعلــن عن 
نفســه إمامًــا، ثــم أطــاح بــه الإمــام )أحمــد بــن يحــى( واســرد عــرش والده، غــر أنــه أســاء كثــرًا إلى الشــعب 
اليمــى بحكمــه للبــاد بطريقــة متخلفــة جــدًا، في الوقــت الذي تطــورت فيــه الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة مــن حــوله، بــل أخــذ يهاجــم السياســة الاشــراكية الــي اعتمدتهــا الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، 

فأعلنــت مصـــر انتهــاء الاتحــاد الذي كان قائمًــا بينهــا وبــين اليمــن منــذ شــهر مــارس عام 1958م.
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3 - الحركة الوطنية في اليمن الجنوبي : 
كان جنــوب اليمــن مــن ضمــن المحميــات البريطانيــة منــذ أن ســقطت مدينــة عــدن في يدهــا شــهر ينايــر 
ســنة 1839م، ولأجــل بســط بريطانيــا ســيطرتها على الجنوب العــربي لأهميتــه الاســراتيجية، قســمته إلى كيانات 
سياســية مصطنعــة لتضمــن اســتمرار ســيطرتها عليــه، ولكــن مركــز بريطانيــا بــدأ يضعــف تدريجيًــا في المنطقة 

ويــاقى مقاومــة عنيفــة وذلــك بســبب : 
أ - عدم اعراف اليمن بالوجود البريطاني في هذه المنطقة.

ب - الانتفاضــة الوطنيــة في عــدن عام 1955م، وتصميــم أبنــاء الجنــوب على الكفــاح في ســبيل الاســتقال 
وإصرارهــم على توحيــد مناطــق الجنــوب.

عمــدت بريطانيــا إلى تكويــن اتحــاد يضــم إمــارات الجنــوب العــربي خدمــة لأغراضهــا وحمايــة لمصالحهــا 
ــتعمارية . الاس

ــي المــشروع معارضــة  ــد ل ــوب العــربي(، وق ــارات الجن ــام )اتحــاد إم ــت في عام 1959م، مــشروع قي فأعلن
شــديدة مــن شــعب الجنــوب العــربي الذي أخــذ يناضــل ويكافــح لإزالــة الوجــود الاســتعماري، ويحقــق وحــدة 

المنطقــة وضمــان حــق الشــعب العــربي في الجنــوب في تقريــر مصــره.
إزاء اشــتداد المقاومــة وإحســاس بريطانيــا بصعوبـــة اســتمرار وجودهــا، خاصــة بعــد انــدلاع الثــورة في كل 
مناطــق الجنــوب، وافقــت على جــاء قواتهــا واســتقال البــاد في نوفمــبر عام 1967م، وقــد أعلــن عــن قيــام 
جمهوريـــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية، وفي شــهر نوفمــبر 1970م، أصبحــت اليمــن الجنوبية الشــعبية تعرف باســم 
ــن  ــلي اليم ــم ممث ــاع ض ــد اجتم ــر عام 1972م، عق ــهر أكتوب ــعبية( وفي ش ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم )جمهوري
ــرى في  ــاعات أخ ــد اجتم ــم عق ــك ت ــرة، وكذل ــة بالقاه ــة الدول العربي ــر جامع ــوبي بمق ــن الجن ــمالي واليم الش
ليبيــا، وتــم الاتفــاق على أن يتوحــد القطــران في دولــة واحــدة وأن يتــم ذلــك تدريجيًــا وقــد تحقــق هــذا الأمــر 

وأصبــح اليمــن دولــة واحــدة .

4 - الحركة الوطنية في الخليج العربي : 

أ- قيام دولة الإمارات العربية المتحدة :

حــرص ســكان الإمــارات على ضرورة تكويــن اتحــاد يجمــع شــملهم، غــر أن الاســتعمار البريطــاني المــدرك 
لأهميــة هــذه المنطقــة الاقتصاديــة والاســراتيجية تباطــأ في الانســحاب، حــى يؤمــن مصالحــه في هــذه المنطقــة 
ــن،  ــة البحري ــج وبخاص ــارات الخلي ــض إم ــلط على بع ــة للتس ــاع الإيراني ــة إلى الأطم ــذا بالإضاف ــة، ه الحساس
وكذلــك حرصــت المملكــة الســعودية على إبعــاد النفــوذ الإيــراني عــن الخليــج، كل هذاأســفر عــن وضــع ســياسي 
خــاص في المنطقــة، في هــذا الجــو الســياسي المعقــد ظهــرت فكــرة إنشــاء إتحـــــــاد إمــارات الخليــج، المكونــة
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من إمارات ساحل عمان السبع وهي: )دبي -  أبوظي - رأس الخيمة -الشارقة - الفجرة - أم القوين - عجمان(.
غــر أن الاتفــاق بــين حــكام هــذه الإمــارات قــد تعــر نظــرًا لاختــاف وجهــات النظــر فيمــا بينهــم ممــا أدى 

إلى تأخــر قيــام الاتحــاد.
ــج العــربي في عام 1971م،  ــارات الخلي ــا الانســحاب مــن إم ــا عــن عزمه ــت بريطاني وفي عام 1967م، أعلن
بســبب زيــادة المعارضــة لوجودهــا الاســتعماري، وتخفيفًــا لنفقاتهــا العســكرية، وفي أواخــر عام 1971م، حصلــت 

الإمــارات على اســتقالها بإنهــاء معاهداتهــا مــع بريطانيــا .
ــم  ــة وإلى الأم ــة الدول العربي ــت إلى جامع ــدة، وانضم ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام دول ــان قي ــم إع وت

ــدة. المتح

ب - استقلال عُمان : 
ــر الميــادي، وبانتهــاء  ــذ أواخــر القــرن التاســع عشـ ســيطر الإنجلــيز ســيطرة تامــة على هــذه المنطقــة من

ــمين :  ــة إلى قس ــمت المنطق ــة الأولى انقس ــرب العالمي الح
1 - إمامة عُمان في المنطقة الجبلية الداخلية.

2 - حكومة مسقط في الساحل.
وكان لــل مــن هذيــن القســمين حكومــة صوريــة وحــدود وهميــة، وكانــت حكومــة مســقط تملــك الســاحل 

مــع بعــض الأراضي الداخليــة في بعــض الجهــات، بينمــا ســيطر إمــام عمــان على الداخــل.
حكــم الســلطان )ســعيد بــن تيمــور( مســقط، وقــد اســتمرت بريطانيــا في التدخــل في شــؤون إمامــة عمــان 

وخاصــة بعــد اكتشــاف النفــط فيهــا، وقــد تحصلــت عمــان على اســتقالها في شــهر ســبتمبر عام 1971م .

ج  - استقلال قطر : 
تــولى الشــيخ )عبــد الله بــن قاســم آل ثــاني( حكــم إمــارة قطــر بــين عامي 1913و 1949م، وأبــان حكمــه 
ــه في شــهر نوفمــبر 1916م،  ــك أن ــة، وذل ــة البريطاني فقــدت قطــر ســيادتها واســتقالها، ووقعــت تحــت الحماي

عقــدت معــه بريطانيــا معاهــدة ضمنــت بموجبهــا مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. 
وبعــد وفاتــه تــولى ابنــه الشــيخ )علي( حكــم الإمــارة حــى عام 1960م، ثــم تنــازل لــولده الشــيخ )أحمــد(  
وفي شــهر أبريــل 1970م، وقــع الشــيخ )أحمــد بــن آل ثــاني( دســتور قطــر المؤقــت، وقــد ورد فيــه أن قطــر دولــة 

عربيــة مســتقلة وقــد أعلــن اســتقالها رســميًا في أول شــهر ســبتمبر 1971م.
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د - استقلال البحرين :
كانــت أسرة )آل خليفــة( هي الــي تحكــم البحريــن، وقد تمكنــت بريطانيــا عام 1880م من عقــد اتفاقية مع 
الشــيخ )عيــى بــن خليفــة(، ضمنــت بموجبهــا الســيطرة التامــة على البحريــن، فقــد تعهــد الشــيخ )عيــى( 
ــة(.  ــة البريطاني ــر الدول ــة غ ــة دول ــع أي ــوع م ــن أي ن ــدات م ــرام معاه ــات أو إب ــول في مفاوض ــدم )الدخ بع
ــم  ــع المقي ــن تتب ــة سياســية في البحري ــم عقــدت سلســلة أخــرى مــن المعاهــدات أســفرت عــن إنشــاء وكال ث

البريطــاني في الخليــج العــربي.
ولمــا كانــت إيــران تــدعى أن لهــا حقوقًــا في البحريــن، فقــد رفعــت الدول العربيــة الأمــر إلى مجلــس الأمــن 
الذي وافــق بالإجمــاع على اســتقال البحريــن بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة، فاســتقلت البحريــن في شــهر 

أغســطس عام 1971م.

ه - استقلال الكويت عام 1961م : 
عقــد الشــيخ )مبــارك آل الصبــاح( في شــهر ينايــر 1899م، معاهــدة الحمايــة الكويتيــة البريطانيــة، وهي على 
نمــط المعاهــدات الــي عقدتهــا بريطانيــا مــع إمــارات ومشــيخات الخليــج والجنــوب العــربي، وأخــذت بريطانيا 
ــاز  ــة امتي ــط البريطاني ــر( شركات النف ــد الجاب ــيخ )أحم ــح الش ــد من ــارة، وق ــا في الإم ــع نفوذه ــك توس ــد ذل بع
ــاضى  ــي كان يتق ــة ال ــم الخاص ــت المحاك ــت، وفي عام 1960م، ألغ ــط في الكوي ــن النف ــث ع ــب والبح التنقي
ــدأت  ــا ب ــة في عام 1961م، كم ــا الوطني ــت عُملته ــدرت الكوي ــب، وأص ــون والأجان ــا البريطاني ــا الرعاي أمامه
تمــارس بعــض حقوقهــا في التمثيــل الخــارجي، وفي شــهر يونيــو 1961م أعلــن اســتقال دولــة الكويــت وألغيــت 
جميــع المعاهــدات الســابقة بينهــا وبــين بريطانيــا وأخــذت البــاد تســر بخطــى واســعة نحــو العمــران والتقــدم.
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- الحركات الوطنية ضد الاستعمار الأوروبي في شمال أفريقيا :

تطــور الكفــاح بانتهــاء الحــرب العالميــة الأولى )1914-1918م(، حيــث تطلعــت الدول الأوروبيــة )بريطانيــا 
– فرنســا - ايطاليــا( إلى تعميــق نفوذهــا في البــاد العربيــة الواقعــة على الســاحل الإفريــي الشــمالي، مــن المحيــط 
الأطلســـي حــى البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، وقد تحركــت هــذه الدول في أزمنــة متقاربــة، وأكدت الســيطرة 
عليهــا مــن الجزائــر وتونــس ومــصر وليبـــيا ثــم المغــرب، ومنــذ أن انتهـــت الحــرب العالميــة الأولى، بـــدأ العرب 
يبذلــون الجهــود المضنيــة لاســرداد حريتهــم واســتقالهم، وقــد تشــابهت ظــروف الأمــة العربيـــة في كفاحهــا في 
مراحلهــا الأولى، وذلــك ببدايــة الثــورة وعقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى، وتكثــف جهــود الحلفــاء، ونجــح 
بعــض العــرب في الحصــول على الاســتقال وتجــددت الحــركات التحرريــة قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، وازدادت 
عنفًــا حــى اســتكمل بقيــة العــرب اســتقالهم، وعاضــد مــن اســتكمل منهــم الاســتقال بقيــة الدول في ســبيل 

. يرها تحر

1 -  الحركة الوطنية في مصر : 
مــن المعــروف ان مــصر وقعــت تحــت النفــوذ الاســتعماري وأنهــا كانــت محــل صراع دولي ممــا جعلهــا تعــاني 
ــا  ــة موقعه ــا لأهمي ــيطرة عليه ــا والس ــدف إضعافه ــك به ــة وذل ــية والاقتصادي ــات السياس ــن الأزم ــلة م سلس
خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس وأصبــح التدخــل في شــؤونها الداخليــة ســافرًا مــن قبــل بريطانيــا ممــا دفــع 
الشــعب إلى الثــورة وقــد تزعــم حركــة المقاومــة أحــد الضبــاط المصريــين وهــو الضابــط )أحمــد عــرابي( الذي قاد 
الثــورة واســقط الحكومــة المواليــة للإنجلــيز وحــاول أن يضغــط على )الخديــوي توفيــق( لتعيــين حكومةوطنيــة 
ولكــن الإنجلــيز تدخلــوا لمنــع ذلــك، وقصفــوا الإســكندرية مســتغلين الاضطرابــات الــي حصلــت بالمدينــة 
واتهمــوا )أحمــد عــرابي( بالعمــل ضدهــم عندمــا قــام برميــم بعــض القــاع والحصــون وتمكنــوا بعــد تدبــر 
ــك أحكــم الإنجلــيز  ــه إلى خــارج مــصر ويعــد ذل ــه في معركــة التــل الكبــر ونفي مؤامــرة ضــده مــن هزيمت
قبضتهــم على مصـــر وســيطروا على اقتصــاد البــاد مــن خــال الســيطرة على قنــاة  الســويس وتعيــين مستشــارًا 
ماليـًـا إنجلــيزي بهــدف تخصيــص نصــف ميزانيــة مــصر لســداد أقســاط الديــون المصريــة للحكومــة البريطانيــة، 
ــم يشــجعوا التعليــم واهملــوه فيمــا كانــت اللغــة  وقــد حاربــوا الصناعــة إلا إذا كانــت ضمــن اســتثماراتهم ول

الإنجليزيــة هي اللغــة الرســمية بالمــدارس الثانويــة وشــجعوا المــدارس الأجنبيــة .

حادثة دُنشواي :
وقعت هذه الحادثة في قرية دُنشواي الي تقع في محافظة المنوفية حيث وقع صدام بين الأهالي وعدد من الضباط 

الإنجليز كانوا في رحلة صيد على أثر إصابة امرأة من القرية برصاصة من بندقية أحد هؤلاء الضباط وهو يصطاد، 
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وتطــور الأمــر إلى مواجهــة بــين الأهــالي والضبــاط الإنجلــيز وســقط القتــى مــن الطرفــين، وعلى أثــر ذلــك تــم 
شــنق أربعــة مــن الأهــالي وجــلد ثمانيــة بقســوة ووحشــية . ودون محاكمــة وهــاج الــرأي العــام اعراضًــا وأبــدى 
ســخطه على تمــادي الاحتــال الإنجلــيزي الذي بــدأت مســاوئه تظهــر للعالــم خاصــة بعــد نــشر الزعيــم الوطــي 
)مصطــى كامــل( تفاصيــل الحادثــة في الصحــف الفرنســية وقــد كان لذلــك أثــر كبــر في نفــوس الأوروبيــين 
وركــز )مصطــى كامــل( في مطالبــه على المطالبــة بالجــاء والدســتور وأثــرت خطبــه ومقالاتــه الحماســية الوطنيــة 
على الــرأي العــام الداخــلي وكان قــد أســس في مــصر جريــدة اللــواء لتكــون لســان الحركــة الوطنيــة، وقــاد حمات 
ــة  ــت لجن ــه تكون ــة وبفضل ــة مصري ــدارس ودعا إلى إنشــاء أول جامع ــح الم ــال فت ــن خ ــم م ــجيع التعلي لتش
تأســيس الجامعــة 1907م كمــا قــام بتأســيس حــزب باســم الحــزب الوطــي في عام 1907م بالإســكندرية وكان 
أول حــزب يتأســس في مصـــر والمــشرق العــربي لكــن المــرض لــم يمهــل )مصطــى كامــل( كثــرًا فتــوفى في عام 

1908م وخلفــه في رئاســة الحــزب الوطــي )محمــد فريــد( . 

 الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى : 

 ومــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى 1914م زاد الضغــط على الحركــة الوطنيــة وأعلنــت بريطانيــا 
ــر  ــاد مؤتم ــاء انعق ــرب وأثن ــاء الح ــد انته ــر وبعي ــتبدت بالأم ــة واس ــكام العرفي ــر والأح ــة على مصـ الحماي
بالنظــر  والمطالبــة  المؤتمــر  في  للمشــاركة  وفــدًا  إرســال  المــصري  الشــعب  قــرر  باريــس  في  الصلــح 
ومــن  زغلــول(  )ســعد  برئاســة  الوطنيــة  الحركــة  رجــال  خــرة  مــن  الوفــد  وتكــون  قضيتهــم  في 
الســفر مــن  منعتهــم  البريطانيــة  الحكومــة  لكــن  فهــي(  وعبدالعزيــز  الشــعراوي  )علي   أعضائــه 
ممــا زاد مــن حــدة الغضــب ونظمــت العرائــض لاعــراض على قــرار منع الســفر ووقــع عليهــا آلاف المصـــريين 
فحاولــت بريطانيــا القضــاء على الحركــة وقامــت بنــي الزعمــاء الوطنيــين وعلى رأســهم )ســعد زغلــول( ممــا آثــار 
موجــة مــن الغضــب وثــورة شــعبية عارمــة تطالــب بالاســتقال التــام وعرفــت هــذه الثــورة بثــورة 1919مممــا 
أجــبر الحكومــة على اطــاق سراح الزعمــاء ومــن اســتأنفوا الكفــاح ممــا اضطــر بريطانيــا آخــر الأمــر إلى نــي 
)ســعد زغلــول( وزمائــه خــارج مصـــر لكــن النضــال لــم يتوقــف ضــد الوجــود الاســتعماري حــى قيــام 
الحــرب العالميــة الثانيــة عام 1939م والــي كانــت مــصر أحــد ســاحاتها وعانــت مــن أثارهــا ممــا جعــل الأمــر 
ينتــي بثــورة الضبــاط المصـــريين في 23 يوليــو عام 1952م والــي أنهــت الوجــود الاســتعماري بــكل أنواعــه 

في مــصر .
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2 - الحركة الوطنية في السودان : 
ــصر  ــة في م ــة الوطني ــودان الحرك ــون في الس ــاند الوطني ــنة 1919م، س ــصر س ــورة في م ــت الث ــا اندلع عندم
بتحالفهــم معهــا لمواجهتهــم عــدو مشــرك هــو إنجلــرا، ربمــا يخلصهــم ذلــك مــن الحكــم الثنــائي الذي كان في 
الواقــع حكمًــا اســتعماريًا، وقـــد أظهــر حاكــم الســودان البريطانــــي )الســر لي ســتاك( تخوفــه مــن اســتمرار 
الثــورة في مصـــر، فربمــا تؤثــر على المعتدلــين في الســودان فينحــازون إلى جانبهــم ويمكــن أن تحــرج حكومــة 
الســودان البريطانيــة، واتهمــت الإدارة البريطانيــة المصـــريين على إثــارة القاقــل في الســودان لإضعــاف الوجــود 

البريطــاني فيــه.

ــد  ــوداني ض ــعب الس ــاح الش ــخ كف ــة في تاري ــرة حساس ــين 1922- 1924م، ف ــة ب ــرة الواقع ــبر الف تعت
ــا :  ــباب أهمه ــدة أس ــك لع ــاني وذل ــتعمار البريط الاس

أ – تفاعــل قيــادة الثــورة الســودانية مــع مــا يحــدث في المنطقــة العربيــة باعتبارهــا امتــداد لمقوماتهــا الجغرافيــة 
ــية والثقافية. والسياس

ــودانية على  ــة الس ــة الوطني ــت الحرك ــك عمل ــودان، لذل ــراد بالس ــة الانف ــا المتواصل ــاولات بريطاني ب - مح
ــوعي الوطــي، واســتمرت  ــام بالحــركات المســلحة، حيــث برهنــت على نضــوج ال ــة الجهــاد والقي حمــل راي
المحــاولات متواصلــة خــال الســنوات الاحقــة وقــد أدرك الســودانيون أن اســتقالهم يحتــاج إلى وقــت 
طويــل، يعتمــد على ســواعد شــعبهم واســتنفار قدرتهــم الذاتيــة، لذلــك انضمــوا تحــت لــواء تنظيــم وطــي 
يدعــو إلى الاســـتقال، وهــو مؤتمــر الخريجــين في الأول مــن شــهر فبرايــر 1938م، والذي أصبــح منطلقًــا 
جديــدًا للحركــة في الســودان، وقــد دخــل الســودان ومــصر ببدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ســنة 1939م، 

طــورًا جديــدًا مــن الكفــاح الوطــي.

3 - الحركة الوطنية في ليبيا: 
ــزو  ــرة الأولى للغ ــال الف ــات، فخ ــة والتضحي ــن المقاوم ــل م ــخ حاف ــد تاري ــا بع ــون ليبي ــع الإيطالي أخض
الإيطــالي بــين عامي 1911- 1912م ، خــاض الشــعب الليــي معــارك الــشرف في كل مــن أبومليانــة، والشــط، 
والهــاني، وعــين زارة، وجوليانــا، والمرقــب وغرهــا، والــي ترتــب عنهــا جميعهــا إرغام قــوات الغــزو الإيطــالي على 

البقــاء في بعــض مناطــق الشـــريط الســاحلي فقــط، وعــدم قدرتهــا في التقــدم إلى الداخــل.
انســحب العثمانيــون مــن ليبيــا بموجــب مقــررات معاهــدة )أوشي لــوزان( عام 1912م، وخــال عام 1913م، 
ــة  ــة الفــرة الماضي ــت طيل ــة مــن البــاد، بعــد أن كان ــة المناطــق الداخلي اجتاحــت القــوات الإيطاليــة الغازي
محصــورة في المــدن الســاحلية انتظــارًا لتســوية الوضــع الســياسي مــع العثمانيين حــول ليبيا مــن جهة، ولضـــراوة
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المقاومــــة الوطنيــة المتناميـــة ضدهــم مــن جهــة ثانيــة، وعلى أثــر ذلك واصــل الليبيــون كفاحهم وجهادهــم، 
حيــث تصــدوا للقــوات الإيطاليــة المندفعــة لاحتــال المناطــق الداخليــة، وخاضوا ضدهــا معــارك عنيفــة أهمها 
معركــة جندوبــة شــهر مــارس1913م، ومعركــة قاريونــس 1913م، ومعركــة بنينــة 1913م، ومعركــة ســيدي 
كريــم قربــاع شــهر مايــو 1913م، ومعركــة المحروقــة في شــهر ديســمبر 1913م وغرهــا، ورغــم نجــاح القــوات 
ــا  ــر قواته ــل تأث ــا، بفع ــبها جنوبً ــة س ــى مدين ــة ح ــق الداخلي ــن المناط ــد م ــول إلى العدي ــة في الوص الإيطالي
وتســليحها المتقــدم والمتطــور عــن مــا كان يقــاوم بــه الليبيــون، فقــد عــرف عــن العــام 1913م في تاريــخ ليبيــا 
بأنــه عام التضحيــات والفــداء مــن جانــب المجاهديــن الليبيــين، نظــرًا لتعــرض معظمهــم لاجتيــاح الإيطــالي 
ــدوا  ــرحى، وفق ــى والج ــدوا آلاف القت ــن تكب ــين الذي ــائر للإيطالي ــو عام الخس ــت فه ــس الوق ــم، في نف الغاش

معظــم آلياتهــم ومعداتهــم في معــارك هــذا العــام.
ــة العثمانيــة طرفــين متضاديــن فيهــا،  ــام الحــرب العالميــة الأولى عام 1914م، ودخــول إيطاليــا والدول وبقي
تجــدد الــصراع وأثــر على الوضــع في ليبيــا، وبانشــغال الإيطاليــين بهــذه الحــرب نشــط المجاهــدون مســتغلين 
الظــروف الجديــدة، وحققــوا انتصــارات باهــرة على القــوات الإيطاليــة في عــدة معــارك، كان مــن بينهــا معركــة 
ــاني( مــن  ــل مي ــي عجلــت بانســحاب )الكولوني ــة ال قاهــرة في ســبها في شــهر نوفمــبر 1914م، تلــك المعرك

فــزان في الجنــوب نحــو الســاحل ســنة 1914م .
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- معركة القرضابية 1915م : 
تاحقــت الهزائــم بالقــوات الإيطاليــة بعــد هزيمتهــا فـــي ســـبها، وانســحابها في اتجاه الســاحل، فقــد انتشرت 
ــوى،  ــة الق ــة المنهك ــوات الإيطالي ــار الق ــتكمال حص ــن في اس ــادات المجاهدي ــتثمرتها قي ــم واس ــار الهزائ أخب
ــادت  ــد تن ــه فق ــا، وعلي ــدًا في ليبي ــا جدي ــا موقفً ــب عنه ــن أن يرت ــة يمك ــائر فادح ــا خس ــالي تكبده وبالت
قيــادات المجاهديــن مــن أجــل تجميــع قواتهــا في منطقــة أبي هــادي بــسرت، وفي المــكان الذي عــرف بالقرضابيــة، 
ــم  ــن التاح ــرًا ع ــاد تعب ــاء الب ــة أنح ــن كاف ــن م ــن المجاهدي ــوات م ــلح ق ــد المس ــذا الحش ــارك في ه ــد ش وق

وصــدق الوحــدة الوطنيــة، رغــم محــاولات الأعــداء التفريــق بــين أبنــاء الوطــن في ذلــك الوقــت. 
وفي يــوم 28 إبريــل 1915م، اشــتبكت قــوات المجاهديــن مــع قــوات الجــرال )ميــاني( المنســحب مهزومًــا 
ــون  ــق الليبي ــة، حق ــة القرضابي ــي، وهي معرك ــاد اللي ــارك الجه ــن مع ــة م ــة فاصل ــة ضاري ــبها في معرك ــن س م

خالهــا انتصــارًا ســاحقًا وقــد ســجل أفــول نجــم الجــرال )ميــاني( كقائــد عســكري .

ومن أهم نتائج هذه المعركة : 
 أ - أرغمــت الإيطاليــين على الانســحاب مــن المناطــق الداخليــة إلى المناطــق الســاحلية مثــل: ترهونــة ومــزدة 
ومناطــق جبــل نفوســة الأخــرى، واقتصـــر وجــود الإيطاليــين على طرابلــس والخمــس وبنغــازي، ولمــدة 

تزيــد على ســبع ســنوات مــن حــدوث المعركــة.
ب - ارتفعت معنويات المجاهدين وساهمت في اتساع نطاق حركة المقاومة الوطنية. 

ج  - أجــبرت الإيطاليــين على الانســحاب مــن مناطــق أم الــرزم ومــرادة واجدابيــا والزويتينــة والقبــة والأبيــار، 
بســبب تصاعــد حركــة المقاومــة.

د - تحولــت القــوات الإيطاليــة مــن الهجــوم إلى خطــط الاحتفــاظ بمــا لديهــا مــن مناطــق والدفــاع عــن النفــس 
في الأماكــن الــي احتلتهــا قبــل ذلك.

ــاد والمعــدات العســكرية الأخــرى، ولمــا شــعرت القــوات  ــد مــن الأســلحة والعت ــم المجاهــدون العدي ه - غن
ــياسي  ــل الس ــت على العم ــة، أقدم ــوات الوطني ــاحقة على الق ــارات س ــق انتص ــتحالة تحقي ــة اس الإيطالي
بمفاوضــة زعمــاء المجاهديــن، وعقــدت معهــم عــدة اتفاقيــات كان الهــدف منهــا أضعــاف الحركــة الوطنية 
مــن جهــة، ومحاولــة الايطاليــين اســرجاع قوتهــم وإعادة تنظيــم أنفســهم بعــد هزائمهــم مــن جهــة أخــرى.
ــوا نضالهــم ضــد  ــن واصل ــو 1918م، غــر أن المجاهدي ــة في شــهر ماي ــة الزويتين ــا : اتفاقي وكان مــن بينه
ــة  ــيزت حرك ــد تم ــا فق ــرب ليبي ــا في غ ــا، أم ــارك شرق ليبي ــض المع ــائر في بع ــم خس ــين وكبدوه الإيطالي

المقاومــة بقيــام الجمهوريــة الطرابلســية.
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- تأسيس الجمهورية الطرابلسية سنة 1918م : 

اجتمــع عــدد مــن القــادة الطرابلســيين بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى في القصبــات بمنطقــة مســاته، 
وقــرروا إعــان الجمهوريــة الطرابلســية، وقــد تم اختيــار أعضــاء مجلــس الجمهورية الطرابلســية وهم: )الشـــيخ 
ســليمان البــاروني، وأحمــد المريــض، ورمضــان الســويحلي، وعبــد النــي بالخــر(، وذلــك لتجنــب تــولي رئيــس 
واحــد لهــذه الجمهوريــة، وأبلغــوا ذلــك لإيطاليــا وبعــض الدول الأوروبيــة مثــل فرنســا وبريطانيــا وغرهــا، كمــا 

تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس شــورى للجمهوريــة عــن مناطــق طرابلــس.

ــلي: )قــررت الأمــة  ــاغًا تضمــن ماي ــة ب ــوم 18 مــن شــهر نوفمــبر 1918م، أصــدر مجلــس الجمهوري وفي ي
الطرابلســية تتويــج اســتقالها بإعــان حكومــة الجمهوريــة باتفــاق أراء علمائهــا الأجــاء وأشرافهــا وأعيانهــا 
ورؤســاء المجاهديــن المحرمــين، الذيــن اجتمعــوا مــن كل أنحــاء الجمهوريــة الطرابلســية لتأســيس إمــارة حــرة 
بطرابلــس الغــرب تحــت إشراف الحكومــة الإيطاليــة، على أســاس أن تكــون الشريعة الغــراء قانونها الأســاسي( 
غــر أن الحكومــة الإيطاليــة رفضــت مبــدأ الاســتقال والحكــم الذاتي، لذلــك أدرك الطرابلســيون أنــه لابــد 
ــة في الجهــات المجــاورة )برقــة وفــزان(،  ــة العنــاصر الوطني مــن توحيــد الجهــود الوطنيــة في طرابلــس مــع بقي
وقــد تحــدد ذلــك عــن طريــق الاتصــال بــين بقيــة الجهــات، وتقــرر عقــد اجتمــاع في سرت 1921م، وقبلــه في 
برقــة، وكان الهــدف مــن ذلــك توحيــد الأقاليــم الليبيــة تحــت رايــة واحــدة تحــت قيــادة )الســيد/محمد إدريــس 
الســنوسي(، ومــن إقامــــة حكومـــة موحــدة لجميــع فئــات البــاد على نمط الشـــرع الإســامي، وبحيــث لا يعزل 
ــا،  ــكرية بأكمله ــة والعس ــة والمدني ــلطة الديني ــون له الس ــواب وتك ــس الن ــرار مجل ــة(، وإق ــة شرعي )إلا بحج
بموجــب قانــون تقــره الأمــة عــن طريـــق مجلــس النــواب، ويشــمل جميـــع البــاد الليبيـــة بحدودهــا المعروفــة، 
ومواصلــة التفــاوض مــع الحكومــة الإيطاليــة، ومواصلــة الجهــاد ضــد الإيطاليــين الغــزاة، كمــا قــرر المجلــس 
إنشــاء ســلطة وطنيــة تتــولى شــؤون البــاد برئاســة )أحمــد المريــض( وكان مستشــارها )عبــد الرحمــن عــزام(، 
ــه على  ــدى موافقت ــد أن أب ــنوسي( بع ــيد/إدريس الس ــع )الس ــاوض م ــة التف ــاح المركزي ــة الإص ــررت هيئ فق
ذلــك، وقــد حاولــت ايطاليــا إفشــال هــذه المفاوضــات، غــر أن المتفاوضــين قــرروا وضــع أســس عامــة لمبايعــة 
)إدريــس( على إمــارة ليبيــا بأكملهــا ، وقــد عــرف المشـــروع باســم )ميثــاق سرت( وتــم التوقيــع عليــه في 22 
ينايــر 1922م، وكان هــذا الميثــاق نتيجــة لمؤتمــر غريــان، الذي عقــد بــين الزعمــاء الطرابلســيين ســنة 1920م، 
وتــم بعــد الاعــراف بـــ )الســيد/ إدريــس( انتخــاب مجلــس تأســيي مــن الإقليمــين )طرابلــس وبرقــة( لوضع 
ــا،  ــس( في إجدابي ــك إلى )إدري ــاب بذل ــال كت ــرون إرس ــرر المؤتم ــاد، وق ــازم لإدارة الب ــاسي ال ــون الأس القان
وقبلــه بارتيــاح كامــل، غــر أن الإيطاليــين ســارعوا إلى احتــال مدينــة مصراتــه لإفشــال مشـــــروع الاتحــاد
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الوطــي المشــار إليــه ســلفًا، ولــم يحــدث تنفيــذ مــا جــاء في الاتفــاق الذي تــم في مؤتمــر سرت، ولــم تتوقــف 
ــددت  ــد تع ــس فق ــا في طرابل ــا، أم ــار( في شرق ليبي ــر المخت ــن )عم ــة المجاهدي ــولى زعام ــث ت ــة حي المقاوم

ــس. ــم في طرابل ــوا بثقله ــين دخل ــم أن الإيطالي ــف رغ ــاد دون توق ــل الجه ــت تواص ــات وتحرك الزعام

سياسة الحزب الفاشسي في ليبيا : 
كان وصــول حــزب الفاشيســت للســلطة في ايطاليــا بدايــة عهــد جديــد فـــي السياســة الإيطاليــة في ليبيــا، 
حيــث قـــرر الــوالي الإيطــالي إعان الحــرب على ليبيا، وقــد أسرع في شرق البـــاد باحتال إجدابيـــا في 21 مايو 
1923م، وألــغي الاتفاقيــات الــي عقدهــا قبــل ذلــك مــع )إدريــس الســنوسي( وحــدد نشــاط الحركــة السنوســية 
ــر  ــع أنحــاء البــاد وقــد أحضـ ــن والإيطاليــين في جمي على الجانــب الديــي، وتواصلــت المعــارك بــين المجاهدي
ــت هــذه القــوات مــن الســيطرة على طرابلــس ســنة  ــد مــن القــوات الإيطاليــة حــى تمكن الإيطاليــون المزي
ــدة،  ــة واح ــس في ولاي ــة وطرابل ــد برق ــرارًا بتوحي ــوليى( ق ــدر )موس ــنة 1929م، وأص ــزان س 1924م، وعلى ف
ــا على  ــة، وتواصلــت المعــارك على أشــدها وعــين )المارشــال بادوليــو( حاكمً وتعهــد باســتخدام القــوة في النهاي
ــنة 1930م، إلا أن  ــرة س ــون الكف ــل الإيطالي ــوة واحت ــتخدام الق ــد باس ــد جدي ــك عه ــدأ بذل ــة، وب الولاي
المقاومــة الليبيــة ضــد الإيطالــين أســتمرت فــي الجبــل الأخــر أشــتدت بقيــادة عمــر المختــار الذي أمتــاز 
بحســن القيــادة والتفــاف المجاهديــن حــوله كذلــك لعبــت طبيعــة الجبــل الأخــر  دوراً في اســتمرار المقاومــة 
واســتمرار الأهــالي في دعــم حركــة المقاومةممــا جعــل الايطاليــين يغــرون خططهــم وأســاليبهم بإنتهــاج أســلوب 
جديــد تمثــل في محــاصرة الحركــة اقتصاديــاً وعزلهــا إجتماعيــاً بمنــع إمدادهــا  بالمــؤن والأمــوال  ومنــع التحــاق 
المزيــد مــن العنــاصر مــن الشــباب بالحركــة وتمثــل هــذا الأســلوب في إقامــة معســكرات اعتقــال في أماكــن 
بعيــدة عــن تحــركات الثــوار تحشــد فيهــا جمــوع القبائــل المســاندة للمقاومــة وقــد جمــع الآلاف في معتقــات 
في خيــام بالمناطــق الصحروايــة مثــل البريقــة ، وســلوق والمقــرون ، والعقيلــة ، وعــين الغزالــة . ورغــم الظــروف 
الــي كان عليهــا المجاهــدون لمحاصرتهــم مــن قبــل الايطاليــين، فقــد اســتمروا في المقاومــة حــى تــم القبــض 
على شــيخ المجاهديــن )عمــر المختــار( في يــوم 11 مــن شــهر ســبتمبر 1931م، وتمــت محاكمتــه، وأعــدم يوم 16 

مــن نفــس الشــهر والســنة.
وقــد وضعــت الســلطات الإيطاليــة بعــد ذلــك خطــة الاســتيطان الإيطــالي في البــاد لصالــح  الإيطاليــين، 
ــن  ــة وعلى الدي ــة العربي ــاء على اللغ ــا على  القض ــت إيطالي ــا  عمل ــا، كم ــتفادة منه ــن الاس ــا م ــان أهله وحرم
الإســامي، والاهتمــام باللغــة الإيطاليــة وجعلهــا هي اللغــة  الرســمية في البــاد، وطبقــت التعليــم على أســس 
إيطاليــة، وتــم التضيـــيق على الدراســات الإساميــــة،  وقــد  أرتبطــت هــذه الفــرة مــن الإســتعمار الإيطــالي
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مناطق المعتقلات في ليبيا 
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بظاهــرة قمعيــة لــم تعرفهــا الحــركات الاســتعمارية قبــل وهي ظاهــرة النــي الجمــاعي إلى ســجون ومعتقــات 
في الجــزر الإيطاليــة وهي جــزر مهجــورة غــر مأهولــة بالســكان ، وقــد شــل هــذا نمطــاً مــن أنمــاط الإبــادة 
الجماعيــة ووســيلة مــن وســائل القضــاء على المقاومــة فالنــي شــمل مختلــف فئات الشــعب مــن الرجال والنســاء 
والأطفــال والشــيوخ والعجــزة إلى تلــك الجــزر المهجــورة النائيــة ، فاضطــر عــدد كبــر مــن الليبيــين إلى الهجــرة 
خــارج البــاد إلى تونــس وســـوريا ومــصر، وعملــوا على محاربــة  إيطاليــا بأقامهــم مــن الخــارج، والدفــاع عــن 
القضيـــة الليبيــة، وكونــوا في ســوريا )جمعيــة الاتحــاد الطرابلــي البرقــاوي( برئاســة )بشــر الســعداوي(، وقــد 
ــا ســنة 1939م، أصرت فيــه على تشــكيل حكومــة في المهجــر مســتقلة بطرابلــس وبرقــة تحــت  وضعــت ميثاقً
رئاســة زعيــم مســلم تختــاره البــاد، وقــد التقــوا بـــ )إدريــس الســنوسي( في مــصر، وعملــوا معــه على تخليــص 
البــاد مــن الحكــم الأجنــي، وتضامنــت الحــركات العربيــة مــع المجاهديــن الليبيــين و ســاعدت على تكويــن 
الــرأي العــام المضادللإيطاليــين، إلى جانــب الحلفــاء الإنجلــيز والفرنســيين وضــد إيطاليــا وتعتــبر هــذه مرحلــة 
جديــدة مــن مراحــل تاريخهــا في ارتباطهــا بالحــركات الــي كانــت موجــودة  في  البــاد العربيــة خــال الحــرب 

العالميــة الثانيــة .
شــاركت إيطاليــا في الحــرب العالميــة الثانيــة إلى جانــب ألمانيــا واليابــان ضــد دول الحلفــاء، وقــد خرجــت من 
الحــرب مهزومــة، ممــا جعلهــا تفقــد مســتعمراتها  الســابقة ومــن بينهــا ليبيــا، وقــد تولــت الإدارتــان البريطانيــة 
والفرنســية منــذ عام 1943 – 1951م إدارة البــاد حيــث أصبــح كل مــن إقليــم طرابلــس وبرقــة تحــت الإدارة 
ــمبر  ــتقال في 24 ديس ــان الاس ــم إع ــية إلى أن ت ــت الإدارة الفرنس ــزان تح ــم ف ــح إقلي ــا أصب ــة بينم البريطاني

1951 م . 

4 - الحركة الوطنية في تونس: 
تعرضــت تونــس لاســتعمار الفرنــي منــذ ســنة 1881م، وبقيــت تــرزح تحــت ســيطرة الاســتعمار، غــر 
ــام  ــي ق ــة الإصــاح ال ــذ ظهــور حرك ــدأ من ــد ب ــوعي القــومي بــرورة التحــرر مــن هــذا الاســتعمار ق أن ال
ــا  ــار أنه ــة على اعتب ــة العثماني ــة والدول ــط التونسيـ ــن باشــا التونســـي( ، الذي ركــز على الرواب ــا )خــر الدي به
ــدأ العمــل  ــز الثعالــي( أحــد أقطــاب حركــة الجهــاد، وقــد ب ــة الخافــة الإســامية، ويعتــبر )عبــد العزي دول
على تنميــة الــوعي القــومي عــن طريــق الصحافــة ببــاده في جريــدة )ســبيل الرشــاد( ســنة 1904م، وأدى دورًا 
مهمًــا في تأســيس جمعيــة تونــس الفتــاة، وقــد واصلــت جماعــة تونــس الفتــاة تضامنهــا مــع الدولــة العثمانيــة، 
وحــين نشــبت الحــرب الليبيــة الإيطاليــة ســنة 1911م، تضامنــت مــع جماعــة الاتحــاد والــرقي بدعــم الليبيــين 
والأتــراك في مواجهتهــم ضــد الايطاليــين بالأســلحة والذخائــر والمــؤن، كمــا حدثــت عــدة مناوشــات في تلــك 

ــة الفرنســية الأحــكام العرفيــة في تونــس لمــدة الفــرة بــين التونســيين والقــوات الفرنســية، فأعلنــت الحماي
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عشـــر ســنوات، حــاول الفرنســيون إرهــاب الناشــطين التونســيين، وعملــت على نفيهم خــارج البــاد، غر أن 
سياســة فرنســا الــي اتبعتهــا في تونــس مكنــت مجموعــة مــن الشــباب التونســـي الذيــن تثقفــوا بالثقافــة الغربية 
بــأن يــؤدوا  دورًا مهمًــا في العمــل الوطــي، وكان مــن بينهــم )الحبيــب بورقيبــة(،  واهتمــت العنــاصر الجديــدة في 
مطالبهــا على الفصــل بــين الســلطات، وذلــك بإنشــاء مجلــس تشريــعي والاهتمــام بالتعليــم وأدى نشــاط الشــباب 
الدســتوري إلى ظهــور الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد، الـــذي  مثــل المرحلة الجديــدة في تطــور الحياة السياســية 
في تونــس، وأصبــح الحبيــب بورقيبــة أمينًــا عامًــا للحــزب بعـــد مؤتمــر قـــصر هــال في شــهر مــارس 1934م، 
الذي تــم فيــه الانفصــال بــين الحــزب الدســتوري القديــم والدســتوري الجديــد، وناصبــت الســلطات الفرنســية 
العــداء مــع الحــزب الدســتوري الجديــد، ثــم أعلنــت الحــرب العالميــة الثانيــة وكان )الحبيــب بورقيبــة( مســجوناً 
مــع زمائــه فنقلوهــم إلى جنــوب فرنســا، وبذلــك تعتــبر مرحلــة الحــرب العالميــة الثانيــة مرحلــة جديــدة في 
تاريــخ الحركــة الوطنيــة التونســية، الــي تواصلــت حــى نالــت تونــس اســتقالها بزعامــة )الحبيــب بورقيبــة( 

ســنة 1956م .

5 - الحركة الوطنية في الجزائر :
الصبغــة  مســح  الفرنســيون  المســتعمرون  وحــاول  1830م،  ســنة  الجزائــر  فرنســا  اســتعمرت 
الفرنســية الأرض  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  الجزائــر  أن  فرنســا  واعتــبرت  الجزائريــة،   العربيــة 

 لا كيان لها غر ذلك، ومع هذا لم تدخل جزائريين في الحكومة الفرنسية كممثلين لبادهم.
وقــد اســتولت فرنســا على أهــم الأراضي الجزائريــة الخصبــة، ومكنــت المســتوطنين مــن بــي جلدتهـــا منهــا 
وطــردت ماكهــا الأصليــين منهــا إلى الصحــراء، وقــد صــادرت الحـــكومة )4( مايــين فــدان مــن الأراضي 
ــية  ــلطات الفرنس ــت الس ــا ضم ــك، كم ــعورهم في ذل ــرم ش ــم تح ــلمين، ول ــاف المس ــة لأوق ــة التابع الجزائري
المســاجد لملكيــة الدولــة، وحولــت مــا يزيــد على )200( مســجدًا إلى كنائــس ومستشــفيات، واعتــبرت اللغــة 
العربيــة لغــة أجنبيــة وحاربتهــا، بينمــا جعلــت اللغــة الرســمية هي اللغــة الفرنســية وعاقبــت مــن يتكلــم باللغــة 

العربيــة.
 وقــد احتكــر الفرنســيون الــشركات وحولــوا الجزائريــين إلى طبقــة كادحــة بأجــور زهيــدة للغايــة، فــازدادت 
ــتقرار في  ــيون بالاس ــم الفرنس ــد نع ــل، وق ــون عام ــم إلى ملي ــين بينه ــدد العاطل ــغ ع ــث بل ــة حي ــم البطال بينه
الجزائــر حــى ســنة 1871م، ولمــا أصــدروا حينهــا قوانــين جائــرة حرمــت المواطنــين الجزائريــين مــن المســاواة 
ــادة  ــت بقي ــي كان بالفرنســيين، قامــت الثــورة ضــد الفرنســيين، غــر أن الفرنســيين أخمــدوا هــذه الثــورة ال
)أحمــد المقــراني(، وذلــك بعــد أن تكبــدوا فيهــا خســائر فادحــة في الأرواح والعتــاد الحــربي، ثــم تألفــت لجنــة 
مــن المثقفــين الجزائريــين في فرنســا قبيــل الحــرب العالميــة الأولى عملــت على تنظيــم حركــة الجهــاد، ولمــا انتهــت 
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)*( مصــالي الحــاج: الملقــب )بــأبي الامــة( 

ــو  ــر ولد في 12 ماي ــة بالجزائ ــة الوطني ــم الحرك زعي

1898م تــوفي في 3 يونيــو 1974م .

الحــرب العالميــة الأولى شــل وفــد مــن الضبــاط الجزائريــين ارتحــل إلى فرنســا لعــرض مذكــرة على الرئيــس 
الأمريكــي )ولســون( )الذي نــادى بضـــرورة تقريــر الشــعوب مصرهــا بنفســها(، وطالبــوه فيهــا بتقرير مصر 
الجزائــر في الاســتقال، غــر أنــه لــم يلــق أي اســتجابة لذلــك ثــم تكــون حــزب الشــعب الجزائــري للمطالبــة 
ــتعمار  ــب على الاس ــم للتغل ــد جهوده ــربي إلى توحي ــرب الع ــعوب المغ ــزب ش ــذا الح ــد دعا ه ــتقال، وق بالاس
الفرنــي، فألقــت الســلطات الفرنســية القبــض على زعيــم الحركــة )مصــالي الحــاج()*( ونفتــه خــارج البــاد، 
واشــتدت المقاومــة الوطنيــة عقــب تخــى مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة عــن قضيــة الجزائــر بســبب إصرار 

الفرنســيين على ذلــك واعتبروهــا مشــكلة داخليــة .

وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــد كفــاح طويــل قــدم خــاله الجزائريــون زهــاء مليــون شــهيد 
ــاء  ــرة إلى دول الحلف ــر بمذك ــرار الجزائ ــدم أح ــل تق ــاح طوي ــد كف ــة، وبع ــل الحري ــتقال وني ــعيًا إلى الاس س
لنيــل اســتقالهم وإقامــة دولتهــم لكــن الأمــر لــم ينجــح ورغــم ســعيهم الســلي إلا ان فرنســا عرقلــت كل 

ــم ومســاعيهم .  جهوده
ــة  ــكلت جبه ــبر 1954م وتش ــلح في 2 نوفم ــاح المس ــتمرار الكف ــن اس ــة وأعل ــورة الجزائري ــرت الث  تفج
التحريــر الجزائريــة والــي ضمــت كل القــوى الوطنيــة وخــاض الشــعب الجزائــري حــرب التحريــر بــراوة 
ولــي مســاندة مــن العالــم العــربي والإســامي، وقــد كان للشــعب الليــي دورًا في الوقــوف إلى جانــب أخوتهــم 
ــوج كفــاح  الجزائريــين فجمعــوا التــبرعات الماليــة والــي كانــت ســند للجزائريــين في ثورتهــم ومالبــث ان ت

ــو  1962م . ــتقاله في يوني ــل اس ــار وني ــري بالانتص ــعب الجزائ الش

6 - الحركة الوطنية في المغرب الأقصى : 
فرضت فرنسا معاهدة الحماية على المغرب سنة 1912م وقسمتها إلى ثاث مناطق نفوذ :

أ - مراكش الفرنسية وتشمل معظم الباد.
ب - مراكش الإسبانية في منطقة الريف الشمالية.

ج - منطقة طنجة تحت إدارة دولية.
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ــة  ــوا بمحارب ــك فقام ــتكينوا في ذل ــم يس ــة ل ــر أن المغارب ــنة 1912م، غ ــارس س ــك في 30 م ــم ذل ــد ت وق
الفرنســـيين والإســبان أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى ســنة 1914م، غــر أن الدول الاســتعمارية تمكنــت مــن إخماد 

هــذه الثــورات، ولمــا انتهــت الحــرب عاد المغاربــة إلى مواصلــة الكفــاح للدفــاع عــن حريتهــم واســتقالهم.

بداية حركة المقاومة بالمنطقة الإسبانية في شمال المغرب : 
لمــا شرعــت إســبانيا في احتــال منطقــة الريــف وجبــاله، بــدأ الكفــاح الشــعي المســلح بقيــادة )الشريــف 
الرســوني( في شــهر أبريــل 1912م، وتواصــل حــى شــهر ابريــل 1915م، وحقــق رجــال المقاومــة العديــد مــن 
ــلي وكان  ــع القب ــي الطاب ــاح الوط ــى على الكف ــة وإن ط ــم في المنطق ــوا تقدمه ــبان وأعاق ــارات على الإس الانتص
ظهــور )عبــد الكريــم الخطــابي( وابنــه محمــد، نقطــة تحــول جديــدة في طريــق الكفــاح المســلح بمنطقــة الريــف، 
هــددت الوجــود الاســتعماري خــال هــذه الفــرة، وجعــل )الخطــابي( مــن أعــام التحريــر المبرزيــن في بــلدان 

المغــرب العــربي، غــر أن الإســبان لــم ينتبهــوا لإمكانياتــه . 
وهكــذا بــدأت المقاومــة في المنطقــة ســنة 1912م، وتواصلــت بشــدة حــى تــوفى، وخلفــه ابنــه )محمــد( الذي 
انتصـــر على الإســبان في معركــة أنــوال ســنة 1921م، واعتــبرت مــن أهــم المعــارك الــي تكبــد فيهــا الإســبان 
ــن  ــة ويعل ــة وطني ــف حكوم ــابي( أن يؤل ــم الخط ــد الكري ــد عب ــا )محم ــتطاع بعده ــة، إذ اس ــائر فادح خس
اســتقالالباد، غــر أن الإســبان أعادوا عليــه الكــرة فهزمــوا مــرة أخــرى، فــرأت فرنســا في جــاء الإســبان، 
وانتصــار الحركـــة الوطنيـــة في الشــمال تهديــدًا لهــا في منطقتهــا فعملــت على مســاعدتها، وهجمتــا على )محمــد 
عبــد الكريــم الخطــابي(، ممــا أدى إلى هزيمتــه ســنة 1926م، ولمــا رأى أن مواجهتــه للدولتــين يعتــبر انتحــارًا، 
ســلم نفســه للفرنســيين، واتفقــت الدولتــان فرنســا وإســبانيا على نفيــه، فرحــل إلى جزيــرة مدغشــقر بشـــرق 
إفريقيــا، وبــي هنــاك حــى ســنة 1947م، فطلــب العفــو عنــه، ووافقــت فرنســا على إطــاق سراحــه ولمــا وصــل 
بورســعيد، وهــو في طريقــه إلى فرنســا نــزل في مــصر وطلــب اللجــوء الســياسي فيهــا، واســتقر هنــاك حــى وفاتــه 

)رحمــه الله( .

حركة المقاومة المغربية ضد الفرنسيين في جنوب المغرب : 
ــة  ــة السياس ــنة 1930م، لمحارب ــورة س ــيون على الث ــل المراكش ــد عم ــيين، فق ــث الفرنس ــوب حي ــا في الجن أم
ــة، والتشــجيع على تعلــم اللغــة الفرنســية وإغــراء  ــة بــين المغارب الفرنســية الــي كانــت تهــدف إلى زرع الفتن
المغاربــة على حمــل الجنســية الفرنســية، وقــد تكونــت لجنــة مــن الزعمــاء تقدمــت بالطلب التــالي إلى الســلطات 

الفرنســية تطلــب عــدم التفرقــة بــين المغاربــة وجــاء فيــه : 
أ - إلغــاء القوانــين الــي تفــرق بــين عنــاصر الأمــة المغربيــة، وتكويــن محاكــم أهليــة لجميــع المغاربــة على 

السواء.
ب - منع التبشر بالمسيحية، واعتبار الدين الإسامي الدين الرسي للدولة.
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 ج  - اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للباد ولغة التعليم في المراحل المختلفة. 
رفضــت فرنســا هــذه المطالــب على الرغــم مــن تأييــد الســلطان )محمــد الخامــس(، لذلــك قبضت الســلطات 
الفرنســية على زعمــاء الحركــة وأودعتهــم الســجن، وتألــف في مراكــش حـــــزب كتلــة العمــل الوطي برئاســة 
)عــال الفــاسي(، الذي ســاهم في تواصــل المقاومــة، فحلــت الســلطات الفرنســية هــذا الحــزب، وشــكلوا حزبًــا 
ــتقال  ــزب الاس ــت بح ــرى عرف ــات أخ ــت هيئ ــي وتكون ــزب الوط ــموه الح ــنة 1936م، س ــر س ــدًا آخ جدي

فاتجــه المغاربــة إلى هــذا الحــزب. 
ــا إلى كل مــن )محمــد الخامــس( وممثــلي الدول الأجنبيــة في المغــرب  قــدم أعضــاء حــزب الاســتقال ميثاقً
العــربي، طالبــوا فيــه بالاســتقال وتوحيــد بادهــم، وكان لموافقــة الســلطان على ذلــك وتأييــده لهــذه المطالــب، 
أكــبر أثــر في نفــوس المغاربــة فطلبــت الحكومــة الفرنســية مــن الســلطان أن يرفــض الحركــة الوطنيــة، ويتــبرأ 
مــن أعضائهــا أو يتنــازل عــن العــرش فرفــض، ولمــا فشــلت في ذلــك دعــت الباشــوات الإقطاعيــين المتواطئــين 
مــع المســتعمرين أن يطالبــوا بعـــزل الســلطان، فطلــب المقيــم الفرنســـي مـــــن الســلطان أن يتنــازل لأبنه أو 
إبعــاده فــورًا، وذلـــك فـــي وثيقــة مزقهــا الملــك، وفضــل النــي، لذلــك وضعــت الســلطات الفرنســية ســلطاناً 
جديــدًا بــدله وهــو )ابــن عرفــة( فقــام المغاربــة بالدفــاع عـــن اســتقالهم، وســلطانهم الذي نــي إلى الخــارج، 
إلى أن اضطــرت فرنســا إلـــى إعادة الســلطان وأعطــت المغــرب اســتقالها الذاتي في شــهر نوفمــبر 1956م، ثــم 
ــة، وقبلتهــا الأمــم المتحــدة عضــوًا بهــا ســنة  ــة المغربي ــك فــردت إقليــم الريــف إلى الدول قبلــت إســبانيا ذل

1956م، وأطلــق عليهــا )المملكــة المغربيــة(  وانضمــت إلى الجامعــة العربيــة .

7 - الحركة الوطنية في موريتانيا : 
ــل، أرغــن وودان )ادران(،  ــدن الســاحلية مث ــي حســان( في الم ــدأ بوجــود )ب ــث ب ــا الحدي ــخ موريتاني تاري
ــن  ــبر م ــربي، الذي يعت ــغ الع ــارة الصم ــوا بتج ــا اهتمـ ــال، كم ــال بالبرتغ ــا بالاتص ــرب في موريتاني ــم الع واهت
المنتجـــات المهمــة في البــاد، وكانــوا أيضًا يجلبــون الســلع الأوروبيــة إلى موريتانيــا . تعرضت موريتانيــا لأطماع 
الإنجلــيز والفرنســيين، وقبلهــم الهولنديــون حيــث اســتولوا على موانــئ متعــددة على الســاحل الموريتــاني مثــل: 
ســان لويــس والمــرسى شـــمال نواكشــوط، ويوتينــك، وتــم الاتفــاق بــين بريطانيــا وفرنســـا في معاهــدة باريس، 
على أن تكــون الصحــراء الموريتانيــة والمنطقــة الســنغالية الســاحلية منطقــة نفــوذ فرنــي مطلــق، وقــد كانــت 
فرنســا تعمــل على توســيع رقعــة نفوذهــا في المنطقــة، وتواصــل هــذا مــدة طويلــة مــن ســنة 1901- 1934م، 
ــى   ح

ً
ــمالا ــرب ش ــر والمغ ــين الجزائ ــا ب ــة م ــة المعروف ــا، وهي المنطق ــن إفريقي ــربي م ــزء الغ ــال الج ــم احت وت

ــا- ــا، عــدا المناطــق الواقعــة تحــت النفــوذ البريطــاني وهي: نيجري ــا على المحيــط الأطلــي جنوبً ســاحل غان
ــا – وســراليون، وكذلــك منطقــة الصحــراء الغربيــة الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب، وجعلــت مدينــة  وغان

ســان لويــس عاصمــة إداريــة في الســنغال لهــذه المنطقــة الواســعة ســنة 1920م.
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ســاندت موريتانيــا فرنســا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة )1939- 1945م( وجنــدت الموريتانيــين وبعــض 
الأفارقــة للقتــال إلى جانــب فرنســا، رغــم إنهــم كانــوا يقاتلــون الفرنســيين قبــل ذلــك. وفي ســنة 1946م، عنــد 
وضــع الدســتور الفرنــي، فصلــت موريتانيــا عــن الســنغال، وإن بقيــت موريتانيــا تــدار مــن قبــل ســان لويــس 
مــن الســنغال، لكــن تــم انتخــاب مجلــس تشريــعي موريتــاني وتــم انتخــاب أول موريتــاني وهــو )خرمــة ولد 

بابانــا( للمجلــس الوطــي الفرنــي.
ثــم بــدأت الأحــزاب السياســية في الظهــور في موريتانيــا، وكان مــن بينهــا حــزب الاتحــاد الموريتــاني، وحــزب 

الوفــاق الموريتــاني. 
ــزب  ــم )ح ــل اس ــد يحم ــزب واح ــا في ح ــنة 1958م، فاندمج ــاد س ــان على الاتح ــان الرئيس ــل الحزب ــد عم وق
ــي في  ــاد الفرن ــام إلى الاتح ــع الانضم ــا م ــاد داخليً ــتقال الب ــؤولية اس ــل مس ــي( الذي تحم ــع الوط التجم
ســبتمبر 1958م، وشــكلت أول حكومــة موريتانيــة، وســن أول دســتور موريتــاني في مــارس ســنة 1959م، وتــم 
انتخــاب مجلــس للبــاد في شــهر مايــو مــن الســنة نفســها، وأعلنــت موريتانيــا اســتقالها كامــاً، غــر أن صراع 
الأحــزاب السياســية أثــر على وحدتهــا الوطنيــة، ورغــم المشــاكل السياســية الداخليــة، فقــد اختــارت موريتانيــا 
النظــام الجمهــوري، ودخلــت ميــدان السياســة الدوليــة كدولــة عربيــة وانضمــت إلى جامعــة الدول العربيــة، كما 

كانــت مــن ضمــن دول الاتحــاد المغــاربي الذي تــم بــين )ليبيــا والجزائــر والمغــرب وتونــس وموريتانيــا( . 
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أسئلة للمراجعة بالفصل الخامس

س1 : عــدد الدول الــى شــاركت في الحــرب  العالميــة الثانيــة مــع بيــان مراحهــا . ماهي الخســائر الماديــة والبشرية 
الــى تاتبــت على هــذه الحرب .

س2 : وضح نتائج ثورة العراق سنة 1920م، على الوجود البريطاني.

س3: يعتــبر )عبــد العزيــز آل ســعود( المؤســس الأول للملكــة العربيــة الســعودية . اشرح الظــروف الــي مكنتــه 
مــن ذلــك، وكيــف تغلــب عليهــا ؟

س4: تميز تاريخ اليمن بمكافحة الأطماع الإنجليزية . وضح ذلك في ضوء ما درست.

س5 :  عمــل  المصريــون على مواجهــة الإنجلــيز سياســياً أكــر منــه عســكريًا . إشرح ذلــك، وتحــدث عــن أهــم 
رمــوز المقاومــة في مــصر.

س6: مى وكيف غزا الايطاليون المدن الليبية ؟ وما موقف الأتراك من ذلك؟

س7 : ما نتائج معركة القرضابية؟

س8 : ) كا ن وصــول الحــزب الفاشســي للســلطة في إيطاليــا بدايــة عهــد جديــد  في السياســة الإيطاليــة في ليبيــا ( 
ناقــش ذلــك موضحــاً أثــر هــذه السياســة على حركــة الجهــاد في ليبيــا  ؟

س9:  كيف استطاع الليبيون التصدي للقوات الايطالية؟

س10 : أكتب مذكرات تاريخية عن :

أ – عمر المختــــــار .     ب -  الجمهورية الطرابلسية .

س11: كانــت الجزائــر مــن الأقطــار الأولى بالشــمال الأفريــي الــي تعرضــت للغــزو الفرنــي، كيــف كانــت  
مواجهــة الجزائريــين لهــذا الغــزو؟

س12 : ما دور الحزب الدستوري التوني في مواجهة الفرنسيين؟

س13  كيف تمكن الفرنسيون من احتال المغرب؟ ومن واجهها من قادة المغرب الوطنيين؟
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الفصـل السـادس  

الصراع العربي  الصهيوني
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ــذ سياســتها  ــة الأولى ســنة 1917م، وعملــت على تنفي ــا فلســطين خــال الحــرب العالمي احتلــت بريطاني
ــة  ــذه الحرك ــم ه ــد تزع ــا، وق ــا يهوديً ــا قوميً ــطين وطنً ــل فلس ــدف جع ــور بهـ ــد بلف ــا وع ــص عليه ــي ن ال
ــد  ــد الحمي ــاني )عب ــلطان العثم ــل بالس ــد اتص ــة، وكان ق ــة اليهودي ــاب الدول ــف كت ــزل( مؤل ــودور هرت )تي
الثــاني( ليســمح له بهجــرة اليهــود إلى فلســطين، فرفــض طلبــه وظــل عــدد اليهــود قليــاً في فلســطين، وكانــوا 
يعيشــون مــع العــرب في عاقــات طيبــة بعكــس مــا تعــرض له بقيــة اليهــود مــن اضطهــاد وخاصــة الذيــن 
كانــوا يعيشــون في بعــض الأقطــار بأوروبــا، وخصوصًــا في ألمانيــا، وقــد اســتغل اليهــود قيــام الحــرب العالميــة 
الأولى مــن أجــل تنفيــذ خطتهــم، كمــا حــرص الحلفــاء على اســتمالتهم واســرضائهم لمــا كان لهــم مــن نفــوذ 
في الميــدان الاقتصــادي والصحــافي، وكان عــدد كبــر منهــم يعيــش في النمســا وألمانيــا، وأرادت دول الحلفــاء 
أن تســتفيد منهــم في تأييدهــم ضــد حكومــات الدول المقيمــين بهــا، يعــى )ألمانيــا والنمســا( في ذلــك الوقــت، 
لذلــك اتصــل بلفــور وزيــر خارجيــة بريطانيا )بروتشــيلد( زعيـــم الحركـــة الصهيونية في شــهر نوفمــبر 1917م، 

وأبلغــه بمــا يــلي : 
ــا تنظــر بعــين عطــف إلى إنشــاء وطــن قــومي لليهــود في فلسطـــين، وســـتبدل كل مســاعيها  )إن بريطاني
ليســهل بلــوغ هــذا الهــدف(، وكان هــذا الخــبر قــد شـــل خطــورة كبــرة على القــوات الإنجليزيـــة باحتالهــا 
لفلســطين، وقــد تــم هــذا في مؤتمــر )ســان ريمــو( بإيطاليــا ســنة 1920م، انتــداب بريطانيــا على فلســطين 

ــطينية. ــح الفلس ــرر المصال ــذا دون أن تت ــور ه ــد بلف ــذ وع ــداب على ضرورة تنفي ــص الانت ــد ن وأك

الحركة الوطنية لعرب فلسطين : 
ــنة  ــم س ــتزاع أرضه ــيز في ان ــود والإنجل ــه اليه ــوم ب ــورة الدور الذي يق ــطينيون بخط ــعر الفلس ــا ش عندم
ــدأوا  بالكفــاح المســلح  ــا الدمــاء، وب ــي أريقــت فيه ــام بمظاهــرات الاحتجــاج ال ــوا على القي 1920م، عمل
ــرب  ــدد الع ــد ح ــة، وق ــة للصهيوني ــة الموالي ــة البريطاني ــم للسياس ــن رفضه ــين ع ــرة، معلن ــلي لأول م الفع

ــا : ــين هم ــين مهمت ــم في نقطت مطالبه
1 - إلغاء وعد بلفور ورفض الانتداب البريطاني على فلسطين.

2 - استقال فلسطين وتشكيل حكومة دستورية.

احتلال بريطانيا لفلسطين
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تواصلــت مظاهراتهــم واشــتدت في مراحــل متعــددة، ثــم تحولــت ســنة 1936م، إلى ثــورة عارمــة شــملت 
كل المــدن الفلســطينية واســتمرت مشــتعلة حــى بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 1939م.

وقــد ارتبطــت ثــورات عــرب فلســطين بالحــركات الداعمــة لاســتقال مــن ســـوريا ولبنــان، وتمثــل ذلــك 
في المؤتمــر العــربي الفلســطيي الذي عقــد في شــهر أغســطس 1923م، وتضمــن حــق الاتحــاد بــين ســوريا 

ولبنــان وفلســطين، وبتشــكيل حكومــة مشــركة وإلغــاء الانتدابــين الفرنــي والبريطــاني.
ولمــا أنشــأ الصهاينــة الوكالــة اليهوديــة الــي كانــوا يعتمــدون عليهــا في تنفيــذ أهدافهم التوســعية بفلســطين، 
شرع اليهــود في نشـــر معاهدهــم ومؤسســاتهم ومعســكراتهم الإرهابية، ونجحــوا في توطيد نفوذهم في فلســطين، 
وذلــك باســتغال رأس المــال المســتورد مــن الخــارج، والعمــل على نــشر الدعايــة اليهوديــة في أمريــكا و أوروبا، 
إضافــة إلى الدعــم المقــدم مــن الانتــداب البريطــاني لهــم، ولــم يقــم العــرب بمواجهتهــم لانشــغالهم بمشــاكلهم 
الخاصــة في مقاومــة الاســتعمار على اختــاف أشــكاله، وعندمــا اســتفحل الأمــر أدركــوا خطــورة الموقــف في 

فلســطين، وأن قضيــة فلســطين هي قضيــة العــرب جميعًــا.

- نشأة الحركة الصهيونية كحركة عنصرية توسعية استعمارية :
يرجــع لفـــظ الحركـــة الصهيونيـــة بمدلولهــا الســياسي الحديــث إلى أواخــر القــرن التاســع عــشر الميــادي، 
حيــث اســتخدمها )ناتــال( وهــو صحــي يهــودي نمســاوي في كتــاب صــدر له ســنة 1893م تحــت عنــوان 
)الإحيــاء القــومي للشــعب اليهــودي في وطنــه لحــل المشــكلة اليهوديــة(، أمــا الصهيونيــة فــي فكــرة في جوهرها 
ــودة إلى  ــود في الع ــوة اليه ــي دع ــر تع ــى أخ ــدس(، وبمع ــرب الق ــون )ق ــل صهي ــود إلى جب ــوة اليه ــي دع تع
فلســطين الــي يدعونهــا )أرض بــي إسرائيــل( بحدودهــا الــي وردت في الكتــب المقدســة لدى اليهــود، مــع أن 

التــوراة تذكــر تلــك الأرض بأنهــا )أرض كنعــان وأرض فلســطين(.
ــتعمارية  ــة اس ــة عنصري ــودي، هي حرك ــومي اليه ــا الق ــث وطابعه ــياسي الحدي ــا الس ــة بمفهومه والصهيوني
تســتند إلى مفاهيــم دينيــة ومزاعــم تاريخيــة تهــدف إلى الاســتعمار، وهي حركــة أوروبيــة الأصــول، نشــأت في 
أحضــان الأوروبيــين في القرن التاســع عشـــر الميــادي وتأثرت بالتطــور الرأســمالي، وبمناخ عصـــر القوميات 
الأوروبيــة والأطمــاع الاســتعمارية خاصــة في بريطانيــا، وخصوصًــا عندمــا بلــغ الاســتعمار الأوروبي قمتــه في 
العالــم، وارتبــط بطابــع التســابق في الــصراع مــن أجــل الحصــول على المناطــق الاســراتيجية في إفريقيــا وآســيا 

وغرهمــا. 
ــات  ــع القومي ــة المســتحدثة، تختلــف عــن جمي ــة اليهودي ــا فكــرة القومي ــة في اعتناقه ــة الحديث والصهيوني

الــي عرفــت في القــرن التاســع عــشر الميــادي.
وتبدو دعوة ما يسى )القومية اليهودية( هي أقرب ما تكون بالبدعة الي تحـاول أن تسر على نمط القوميات 
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الأوروبيــة دون أن تتوفــر لهــا المكونــات الأساســية الازمـــة لذلــك، مــن ناحيــة أخــرى لا يمكــن أيضًــا الإقرار 
بــأن كل مــن اعتنـــق المســـيحية يصبـــح لـــه الحــق  في اســتيطان رومــا، أو القــدس على حســاب أهلهــا، ومــن 
اعتنــق الإســام له الحــق في الاســتيطان بالجزيــرة العربيــة، أو بمكــة والمدينــة على وجــه التخصيــص على حســاب 
ســكانها، لذلــك لا يمكــن الإقــرار بــأن لأتبــاع الديانــة اليهوديــة الحــق في الاســتقرار بفلســطين العربيــة على 
ــة ابتدعهــا اليهــود مــن أجــل الاســتيطان بفلســطين على  ــأن الحركــة الصهيوني حســاب أهلهــا، لذلــك نؤكــد ب

ــا لصهاينــة العالــم. حســاب ســكانها الأصليــين ، ولا يمكــن أن تكــون فلســطين موطنً

  - الأطماع الصهيونية في فلسطين :
ــة في العمــل على إنشــاء وطــن قــومي لليهــود منــذ مــدة، وقــد ســاعدتها الظــروف  بــدأت الحركــة الصهيوني

ــل : ــك مث السياســية والعســكرية في ذل
1 - ضعــف الدولــة العثمانيــة وتدخــل الإنجلــيز والفرنســيين في شــؤونها، وتحريــض العــرب على التخلــص مــن 

الحكــم العثمــاني، الذي أصبــح عبئًــا ثقيــاً في القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن العشريــن.
2 - قيــام الحــرب العالميــة الأولى واســتمالة العــرب إلى جانــب الحلفــاء باتصــال )مكماهــون( بـــ )الشريــف 

الحســين( وقيــام مــا عــرف بالثــورة العربيــة.
ــين  ــاع الدولت ــة أوض ــتغال الصهاين ــربي، واس ــشرق الع ــا على الم ــا وفرنس ــان بريطاني ــيطرت الدولت 3 - س

ــاعدة. ــة للمس ــا الملح ــة، وحاجتهم ــة المالي ــن الناحي ــورة م ــا( المتده ــا وفرنس )بريطاني
4 -  هزيمــة ألمانيــا وحليفتهــا تركيــا في الحــرب العالميــة الأولى ســنة 1918م، ثــم إعــان الهدنــة وتنــازل الدولة 

العثمانيــة عــن ممتلكاتهــا في المنطقــة العربيــة بمــا فيهــا فلســطين.

كل هــذه العوامــل مشــركة مهــدت للصهاينــة إمكانيــة إنشــاء وطــن قــومي لليهــود، وكان الهــدف قــد ضمنــه 
كتــاب نــشره )مســر هــري ميســثي( في القــرن الثامــن عــشر الميــادي، وســى الكتــاب )نــداء اليهــود(، دعا 
فيــه اليهــود إلى العمــل على إنشــاء وطــن قــومي لهــم، ليمهــد بذلــك لتوســع الدولــة اليهوديــة وجعلهــا إمبراطوريــة 
عالميــة مراميــة الأطــراف، غــر أن الموضــوع لــم يأخــذ بشــل جــدي إلا بعــد أن توســعت بريطانيــا في الهنــد .

  - التمهيد للاستيطان :
كان أول مــن دعا إليهــا )مــوسى مونــت فيــورى(، والذي كان ارتحــل إلى فلســطين ســنة 1824م، ثــم عاد منهــا 
ســنة 1837م، وذلــك بعــد أن قابــل )محمــد علي( حاكــم مــصر وطلــب منــه تأجــر مســاحة مــن الأراضي في 
فلســطين لإســكان عــدد مــن اليهــود مقابــل مبالــغ ماليــة طائلــة، غــر أن )محمــد علي( رفــض هــذا العــرض، 

شــعورًا منــه أن ذلــك ربمــا يشــل خطــرًا على البــاد العربيــة.
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وكانــت ســنة 1882م، نقطــة تحـــول كبــرة في تاريــخ  الحركــة الصهيونيــة، عندمــا اضطربت أحــوال روســيا 
ــض  ــم بع ــن بينه ــاس كان م ــد أن ــارس 1881م، على ي ــهر م ــاني في ش ــندر الث ــروسي الكس ــصر ال ــل القي وقت
اليهــود الــروس، فنقــم الــروس على اليهــود، إلى جانــب أن اليهــود كانــوا يحتكــرون الِحــرف اليدويــة، ممــا أحــدث 
تنافسًــا كبــرًا بــين الإقطاعـــيين الــروس واليهــود، فانتــشرت البطالــة بـــين عامــة النــاس في روســيا، فــازداد 
الضغــط عليهــم مــن قبــل الســلطات الروســية، وأدى ذلــك إلى إصــدار قانــون عــرف باســم )قوانــين شــهر 
مايــو 1882م(، حصلــت بمقتضــاه تحديــد إقامــة  اليهــود في مناطــق محــددة، فأثــر ذلــك على هجــرة اليهــود 
إلى فلســطين وقــد أنشــئت جمعيــات للحركــة الصهيونيــة، وقــد قامــت هــذه الحركــة لتحقيــق أهــداف محــددة 

كان مــن بينهــا : 

أ - السعي إلى احتال فلسطين بطرق مختلفــــــــــــة. 
ب - العمل على نشر الفكر الصهيوني بين اليهود في كل مكان.

ج  - العمل على رفع مستوى اللغة العبرية باعتبارها لغة اليهود القومية.
د - رفع مستوى اليهود من جميع النواحي. 

وقــد عمــل اليهــود على إنجــاح الحركــة الصهيونيــة في مجتمعهــم في كل مــكان وجــدوا فيــه. وواصــل كتابهــم 
على ذلــك المنــوال مثــل الكاتــب )لي بنســكر( الــروسي الذي أصدر كراســة تحــت عنــوان )التحــرر الذاتي(، الذي 
طالــب فيــه اليهــود بالذهــاب إلى فلســطين، ثــم تطــورت الحركــة الصهيونيــة وأنشــأت حركــة حديثــة عرفــت 
ــوات  ــذ خط ــأن لا يتخ ــزل( ب ــور )هرت ــوا الدكت ــزل( : أنصح ــلطان على )هرت ــد رد الس ــو(، وق ــة )البيل بحرك
جديــدة في هــذا الموضــوع، إنــي )لا اســتطيع أن أتخــى  عــن شــبر واحــد مــن الأرض، فــي ليســت ملــك 
ــل هي ملــك شــعي، لقــد ناضــل شــعي في ســبيل هــذه الأرض ورواهــا بدمــه فليحتفــظ اليهــود  ــي، ب يمي
بمايينهــم، وإذا فرقــت إمبراطوريــي فلعلهــم يســتطيعون آنــذاك أن يأخــذوا فلســطين بــا ثمــن، و لكــن 
يجــب أن يبــدأ هــذا التمزيــق مــن جثثنــا، فــاني لا أســتطيع الموافقــة على تشريــح أجســادنا  ونحــن على قيــد 

الحيــاة(   . 

ــطين  ــاب فلس ــا، وعلى اغتص ــا وألماني ــن تركي ــراف م ــول على أي اع ــة الحص ــود في إمكاني ــل اليه ــد فش لق
ــؤون  ــل في ش ــول على التدخ ــن الحص ــوا م ــم يتمكن ــة، ول ــات المالي ــث الإمكاني ــن حي ــوا له م ــا خطط ــم م رغ
فلســطين، رغــم محــاولات الحركــة الصهيونيــة الاســتعمارية مــع الدول الغربيــة بريطانيــا وفرنســا وأمريــكا، 
ــولى  ــد أن ت ــا بع ــوني، خصوصً ــاط الصهي ــذ النش ــية لتنفي ــوة الرئيس ــز الق ــذه الدول مرك ــت ه ــث أصبح حي

ــة . ــالدول الغربي ــة ب ــه القوي ــة لعاقت ــة الصهيوني ــة الحرك ــان( زعام ــم وايزم )حايي
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 - علاقة الحركة الصهيونية بالاستعمار الأوروبي :
ــم تســتطع تحقيــق  اســتطاعت الحركــة أن توفــر لنفســها إمكانيــات ماديــة وشــعبية بــين مريديهــا، لكنهــا ل
أي مكاســب في اغتصــاب فلســطين، لــولا موجــة الاســتعمار الغربيــة الحديثــة للوطــن العــربي، واتفــاق أهــداف 
هــذه الحركــة مــع الأهــداف الاســتعمارية، ويتضــح مــن ذلــك أن الحركــة الصهيونيــة وصلــت إلى الوطــن العــربي، 

في ركاب الزحــف الاســتعماري وشــكلت جــزءًا أساســياً مــن برامجــه التوســعية في البــاد العربيــة.
ــودي في  ــن اليه ــرة الوط ــود على فك ــم اليه ــة في دع ــة والقساوس ــيز والساس ــاب الإنجل ــض الكت ــس بع ــد تحم لق
ــل  ــود بش ــع اليه ــرا م ــت إنجل ــك عمل ــة، لذل ــتعمارية في المنطق ــا الاس ــا مصالحه ــن بريطاني ــطين لتضم فلس
منظــم عندمــا فتحــت قنصليــة في القــدس ســنة 1839م، كان الهــدف منهــا حمايــة اليهــود، وتحقيــق توطينهــم 
ــا ضــد )محمــد  ــة، ليجعلهــم ســدًا منيعً ــة بريطاني ــر خارجي ــار ســتون( وزي ــول بـــ )الم في فلســطين حســب ق
ــد  ــوي على فوائ ــن ينض ــود ل ــين اليه ــا أن توط ــا، موضحً ــس وزراء بريطاني ــك رئي ــد ذل ــا أك ــه، كم علي( وخلفائ
لليهــود فحســب، بــل لبريطانيــا أيضًــا . ويتأكــد جليًــا أن البريطانيــين هــم الســبب الأســاسي في توطــين اليهــود 
منــذ البدايــة وحــى إعــان وعــد بلفــور، وتواصلــت منشــورات غــاة الصهيونيــة الاســتعمارية تــشرح أهميــة 
الأراضي المقدســة في ضــوء الــصراع حولهــا، وتتعــدد المشــاريع الاســتعمارية في المنطقــة العربيــة مــن الإنجلــيز 
ــت  ــروس، حــول إعادة توطــين اليهــود في فلســطين، وكان ــان والأمريكيــين وال والإيطاليــين والفرنســيين والألم
ــا في التعبــر عــن أهميــة سياســة واســراتيجية لــلأراضي المقدســة  المشــاريع البريطانيــة أكــر عــددًا واهتمامً
واهتــم )أريــل شــافت ســر( أحــد الــوزراء البريطانيــين بنــشر مقــال حــول الصهيونيــة ســنة 1876م، أبــرز فيهــا 
دور الأراضي المقدســة مســتقباً في التجــارة العالميــة مؤكــدًا في ذلــك على أهميــة العنــصر اليهــودي في فلســطين 

لتكــون مركــزًا لهــذه التجــارة .

ــروح  ــة ال ــة في العمــل على تنمي ــة الصهيوني ــاء الحرك ــر الاســتعمارية اســتفاد زعم وعلى ضــوء تشــجيع الدوائ
ــا،  ــتقرار به ــطين والاس ــه إلى فلس ــود بالتوج ــع اليه ــيحي، وعلى دف ــع الأوروبي المس ــرب في المجتم ــة للع العدائي
وللتدليــل على تفاقــم المشــكلة الطائفيــة اليهوديــة في الغــرب، وأن حلهــا لا يكــون إلا بخــروج اليهــود مــن أوروبا 
والعمــل على تأســيس دولــة لهــم، وقــد تفاقمــت المشــكلة بشــل واضــح عندمــا صــارت بعــض المذابــح اليهوديــة 
في روســيا في أواخــر القــرن التاســع عــشر الميــادي، وكــرت هجــرة اليهــود إلى بريطانيــا، حيــث اعتــبر ذلــك 
تهديــدًا مبــاشًرا لتدهــور مســتوى المعيشــة في بريطانيــا، كمــا شــكلت لجنــة في بريطانيــا لدراســة مشــكلة الهجــرة 
الأجنبيــة إلى بريطانيــا برئاســة )آرثــر جيمــي بلفــور( حيــث اســتمعت هــذه اللجنــة لـــ )تيــودور هرتزل( ســنة 
1902م، الذي طالــب بتوجيــه المهاجريــن مــن بريطانيــا إلى فلســطين، وأكــد )روتشــيلد( وهــو أبــرز الرأســماليين 
ــن  ــراتيجية م ــة الاس ــة في المنطق ــح البريطاني ــة والمصال ــين الصهاين ــة ب ــة الوثيق ــين بالصل ــاع البريطاني على إقن

العالــم .
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تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

 - الأطماع الصهيونية في المنطقة العربية :

ــة وتهــدف  ــة لا تتغــر فــي متواصل ــب ثابت ــة عــدة جوان ــة في المنطقــة العربي اتخــذت الأطمــاع الصهيوني
إلى مــا يســي تحقيــق )إسرائيــل الكــبرى( وتؤكــد الوثائــق الصهيونيــة عليهــا، فالخريطــة المرســومة على مدخــل 
ــة شــمال خــط يمتــد مــن جنــوب  الكنيســيت الصهيــوني )البرلمــان الإسرائيــلي( والــي تضــم الأقطــار العربي
الكويــت إلى جنــوب المدينــة المنــورة الــي يعتبرهــا الصهاينــة موطنًــا لهــم ويعملــون علي توطــين مــالا يقــل عــن 
عــشرة مايــين مــن اليهــود ، ويســعون إلى إبــادة العــرب فيهــا ، أو حملهــم على الهجــرة منهــا إلى الصحــراء لأنهــم 
ــرض  ــة وف ــة والاقتصادي ــوارد التجاري ــتياء على الم ــدون الاس ــا يري ــعب ، كم ــا ش ــود أرض ب ــون إلى وج يهدف

الســيطرة السياســية على كامــل الوطــن العــربي.
ولمــا كانــت فلســطين تابعــة للدولــة العثمانيــة فقــد عرضــت بريطانيــا على اليهــود الاســتيطان في شــبه جزيــرة 
ــت  ــشروع الذي تم ــر أن الم ــددة، غ ــة المح ــنة 1907م، في المنطق ــوع س ــة الموض ــة لدراس ــكلت لجن ــيناء، وش س

دراســته لــم يأخــذ في الاعتبــار رفــض مــصر والدولــة العثمانيــة ذلــك. 
يؤكــد هــذا الحــدث التاريــي أن أرض مــصر لــم تكــن خارجــة عــن أطمــاع الصهاينــة التوســعية وبذلــك 
ــم يخــرج عــن أهــداف الحركــة الصهيونيــة، كمــا لا يختلــف  توافــق أطمــاع الغــرب في الوطــن العــربي الذي ل
عــن واقــع الاســراتيجية المنفــذة تبــاعًا في توطــين اليهــود في فلســطين وفي توفــر الرعايــة الكاملــة لهــم بهــا عــبر 

الزمــن.
لا يخــي الصهاينــة أطماعهــم في شــمال أفريقيــا ، وقــد عملــوا بمســاعدة إنجلــرا علي تهيئــة جزيــرة مالطــا 
لتكــون قاعــدة في مواجهــة شــمال أفريقيــا خــال الســبعينيات مــن القــرن العشريــن ، غــر أن ســكان هــذه 
المنطقــة وقفــوا ضــد هــذا المخطــط وحــددوا نشــاطهم في ذلــك، ومــع ذلــك لــم يتخلــوا عــن محاولاتهــم الراميــة 
ــاشر أو  ــر مب ــاشر أو غ ــل مب ــا بش ــوا منه ــي ليتحرك ــمال الإفري ــا في الش ــزون عليه ــاط يرتك ــاد نق إلى إيج
ــذ  ــة في فلســطين مــن تنفي ــا ، وحــي يتمكــن الصهاين ــة شــمال إفريقي ــة لمواجه ــاون مــع الدول الأوروبي التع
ــم  ــة أنه ــعر الصهاين ــث يش ــم، حي ــين وجوده ــت في تأم ــي تمثل ــة ال ــة الغربي ــيطرة على المنطق ــم في الس مخططه
جســم غريــب، وقائــم علي العــدوان ، ولتأمــين بقائهــم ووجودهــم لابــد أن يحتاجــوا إلى قــوات عســكرية ضاربــة 
تتفــوق على القــوات العســكرية العربيــة مجتمعــة لذلــك يعملــون دائمًــا علي امتــاك أحــدث الأســلحة للفتــك 

بالعــرب ، حــين تتــاح لهــم الفرصــة .
 - الدور الأمريكي في تمكين الصهاينة من احتلال فلسطين وتواصله:

ولمــا كانــت أهــداف الامبرياليــة العالميــة بقيــادة الولايــات المتحــدة تتفــق مــع مخططــات الكيــان الصهيــوني 
في البــاد العربيــة، والمتضمنــة عــدم تمكــين العــرب مــن الاتحــاد والنهــوض، لذلــك وضعــت الدول الرأســمالية 

الغربيــة بــين يــدي هــذا الكيــان مــا يــلي :
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للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي 

1 - إمداد اليهود بالأموال الازمة بصفة دائمة. 
2 - حمايــة الكيــان الصهيــوني كاســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــق )الفيتــو( النقــض فـــي مجلــس 

الأمــن ضــد أي قــرار يديــن العــدو الصهيــوني. 
3 - تحالــف الكيــان الصهيــوني في فلســطين مــع الدول المتقدمــة كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول الاتحــاد 

الأوروبي.
4 - مســاعدة الاتحــاد الاوروبي للكيــان الصهيــوني في فلســطين بمعلومــات تقنيــة، اســتخباراتية، لا يســتطيع 

الوصــول إليهــا بإمكانياتــه الخاصــة .
5 - مراقبــة مــيزان القــوة في المنطقــة مــع التنبــؤ الأكيــد لأي اعتــداء عســكري قــد يقــع عنــد ظهــور معالــم 
قــوة متزايــدة في الجانــب العــربي تنــذر بــأي تغــرات في مــيزان القــوة، كمــا حــدث في العــدوان الثــاثي 

على مــصر عام 1956م.
ــن أي  ــر ع ــض النظ ــلي، بغ ــوم الإسرائي ــا للهج ــا دائمً ــت هدفً ــة كان ــة العربي ــح أن المنطق ــك يتض ــن ذل وم
سياســة لهـــا اتجــاه الكيــان الصهيــوني ، بــل لمجــرد تطــورات ذاتيــة في مــيزان القـــوة، كان الصهاينــة يراقبونهــا 
بدقــة، وليــس التطــورات العســكرية فقــط، بــل يراقبــون التطــورات الصناعيــة والعلمية داخــل البــاد العربية، 
وأي بــلد عــربي يعمــل على التطــور العلــي والصنــاعي قــد يتعــرض لعــدوان إسرائيــلي، كمــا تعرضــت العــراق 
بــرب مفاعلهــا النــووي ســنة 1981م، وكمــا حــدث في مصـــر أيضًــا في ســنة 1967م، ومــا ســبقها حيـــث 

ــا لصالــح إسرائيــل. ســاعدت الدول الغربيــة على ترجيــح كفــة النــصر دائمً
ومن أهم وسائل العدوان الصهيوني لتحقيق أهدافه، العمل على :

- تخريب المنشآت الصناعية والتشكيك في قدرة العرب على مواجهة الصهاينة.
-  الاستخفاف بكل ما هو عربي وتعظيم كل ما هو أجني.

- المحافظة على قدرة العدو الصهيوني في إمكانية مواجهة العرب في كل زمان ومكان.

وبذلــك نــرى أن العــدو الصهيــوني يحــاول دفــع الأحــداث في المنطقــة العربيــة تجــاه قيــام دول ذات طبيعــة 
طائفيــة وعنصريــة، وذلــك لتجزئــة الوطــن العــربي  وإضعافــه مــن ناحيــة، وتواصــل ارتفــاع إمكانــات العــدو 

الصهيــوني وقدراتــه على المواجــهة مــن ناحيــة أخــرى .

- مقاومة العرب للصهاينة والانجلز )ثورة 1936م( :
ــدأت الثــورة بإعــان الإضراب العــام 1936م، وتعطلــت  ــة المقاومــة في فلســطين حيــث ب تواصلــت حرك
الأعمــال في مرافــق البــاد، وانضمــت الأحــزاب الفلســطينية في منظمــة واحــدة ســميت بـــ )اللجنــة العربيــة 
العليــا(، ثــم تحــول هــذا الإضراب إلى ثــورة مســلحة قــام بهــا الفلســطينيون بمهاجمــة المعســكرات البريطانيــة، 
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فقطعــوا المواصــات وباتــت فلســطين ســاحة معــارك اســتخدم فيهــا الإنجلــيز الدبابــات والطائــرات ضــد 
الفلســطينيين.

ــدًا  ــف الإضراب، تمهي ــط لوق ــة التوس ــة، ورأت الدول الغربي ــاد العربي ــرب في الب ــخط الع ــك ازداد س لذل
ــلي : ــا ي ــت فيم ــات تمثل ــدة مقرح ــك ع ــت لذل ــطينية ووضع ــة الفلس ــوية للقضي ــن تس ــث ع للبح

1 - تحديــد عــدد اليهــود المهاجريــن بحيــث لا يزيــد عــن )13( ألــف يهــودي في الســنة خــال الســنوات 
ــة. الاحق

2 - العمل على تقسيم فلسطين إلى مناطق وفق الآتي:
 إلى جنــوب مدينــة يافــا وبذلــك وضعــت 

ً
أ - دولــة يهوديــة تمتــد على الســاحل مــن حــدود لبنــان شــمالا

أهــم ثــروة للعــرب في أيــدي اليهــود وهي البرتقــال ومزارعــه.
ب - دولة عربية في الأجزاء الباقية وتمتد إلى شرق الأردن.

ج  - تبقى الأماكن المقدسة ومنطقة القدس تحت الانتداب البريطاني.
غــر أن هــذا المــشروع لــم يلــق استحســان مــن العــرب، لأنــه يعتــبر وثيقــة رســمية  تعــرف بحــق إنشــاء 
ــه  ــرا، لأن ــح إنجل ــه لصال ــروع كل ــطينيين، وكان المشـ ــكانها الفلس ــاب س ــطين على حس ــة في فلس ــة يهودي دول
يؤكــد انتدابهــا في فلســطين وكذلــك الأردن، فضــاً عــن التحالــف المنتظــر بــين الدولــة اليهوديــة وبريطانيــا، 
أمــا اليهــود فقــد رحبــوا بالمشـــروع لأنــه خطــوة تمكنهــم مــن إنشــاء دولــة في رقعــة يثبــون منهــا على بقيــة 
فلســطين، ومــا  جاورهــا مــن البــاد العربيــة، وليــس غربيًــا في رفــض العــرب المــشروع مــن أساســه، ودعــوة 
حكوماتهــم لمواجهــة الموقــف لإنقــاذ فلســطين مــن المؤامــرات الصهيونيــة، ورغــم  احتجــاج العــرب فقــد قــدم 
المــشروع مــن جانــب إنجلــرا إلى عصبــة الأمــم الــي أيدتــه باعتبــاره اضمــن حــل للخــروج مــن هــذا المــأزق  
ــد  ــشروع التقســيم هــذا، فق ــاط م ــا لإحب ــة الأمــم وجهادهم ــراق في عصب ــدوبي مــصر والع ــود من ــم جه ورغ

وافقــت عصبــة الأمــم على  المبــادئ الأساســية الــي  تضمنهــا.

- مؤتمر بلودان 1937م : 
جاهــد العــرب في التصــدي لمــشروع تقســيم فلســطين الذي وافقــت عليــه كل الدول، فعقــد لذلــك مؤتمــر 

عــربي عام في بلــودان بســوريا، برئاســة منــدوب مصـــر، وقــد أتخــذ القــرارات التاليــة : 
1 - رفض قرار تقسيم فلسطين بل ومقاومته.

2 - وجوب الاحتفاظ بفلسطين كجزء لا يتجزأ من الوطن العربي.
3 - المطالبة برفض وعد بلفور، وإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين.

ــراء  ــذا إج ــود، وه ــرب إلى اليه ــن الع ــال الأراضي م ــع انتق ــع يمن ــن تشري ــود، وس ــرة اليه ــف هج 4 - وق
ــداب. ــى الانت ــا يل ــت ريثم مؤق
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ــطينية  ــدن الفلس ــم الم ــات معظ ــت الإضراب ــا عم ــة عندم ــيم، وخاص ــرار التقس ــل ق ــك فش ــوء ذل وعلى ض
ــادرت إلى  ــا، فب ــة العلي ــة العربي ــاء اللجن ــورة على أعض ــؤولية الث ــداب مس ــة الانت ــت حكوم ــة، وألق والعربي
اعتقــال أعضــاء اللجنــة، ونفتهــم إلى جزيــرة سيشــل، وقــد نفــت مفــي القــدس الحــاج )أمــين الحســيي( إلى 
لبنــان، وعندمــا ازدادت حــوادث الاعتقــال، اتســع نطــاق الثــورة واشــتد، وقــد تواصلــت حــى بدايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة ســنة 1939م، كمــا كــرت حــوادث الاغتيــال ضــد الخونــة والعمــاء، وأدت الاضطرابــات إلى 
حــل اللجنــة المكلفــة بمــشروع  التقســيم، كمــا خشــيت إنجلــرا مــن تدهــور الموقــف بســبب امتــداد الثــورة 
ــا لتشيكوســلوفاكيا، وعليــه تخلــت إنجلــرا  ــاح ألماني إلى جميــع أنحــاء فلســطين، في مرحلــة حرجــة بعــد اجتي
بســبب هــذه الحــوادث عــن إعــان مــشروع التقســيم ســنة 1938م، ودعــت إلى عقــد مؤتمــر بلندن مــع زعماء 
العــرب واليهــود في فلســطين، وتضمــن هــذا الاقــراح اعــراف مــن إنجلــرا بــأن  قضيــة فلســطين هي قضيــة 
العــرب جميعًــا، وعقــد مؤتمــر المائــدة المســتديرة في شــهر فبرايــر 1939م، بلنــدن بــين العــرب واليهــود، بحضــور 

الإنجلــيز، ولمــا رفــض المندوبــان مقابلــة بعضهمــا مبــاشرة، تــولى الإنجلــيز الاجتمــاع بــكل فريــق لوحــده.

الكتاب الأبيض للحكومة الريطانية :
صدر هذا الكتاب بعد اجتماع المائدة المستديرة وجاء فيه :

1 -  التأكيد على الالتزام بأن مشـروع وعد بلفور لا يعى إنشاء دولة يهودية بفلسطين.
ــع  ــف م ــة تتحال ــة ولا يهودي ــتقلة، لا عربي ــطينية مس ــة فلس ــاء دول ــا على إنش ــا عزمه ــان بريطاني 2 - إع

ــا. بريطاني
3 -  تقــوم حكومــة وطنيــة في فلســطين في فــرة الانتقــال مدتهــا عشـــر ســنوات، يرأســها بريطــاني وســتة 
ــاب  ــم انتخ ــنوات يت ــاث س ــي ث ــد مضـ ــاني، وبع ــار بريط ــر مستش ــل وزي ــان ول ــرب ويهودي وزراء ع

ــكان. ــة للس ــبة العددي ــاد بالنس ــعي للب ــس تشري مجل
4 -  نظــرًا لخطــورة الهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين، والذي أدى إلى تدهــور الحالــة الاقتصاديــة، قــررت تحديــد 
عــدد اليهــود المســموح لهــم بالهجــرة إلى فلســطين في حــدود )75( ألــف مهاجــر خــال خمــس ســنوات، 
ثــم تتوقــف الهجــرة نهائيًــا، ويصبــح عــدد اليهــود ثلــث عــدد الســكان تقريبًــا وتكــون إنجلــرا بذلــك 

قــد وفــت بعهدهــا بمســاعدة اليهــود على إنشــاء وطــن قــومي لهــم في فلســطين.
ــاث  ــنة 1940م، إلى ث ــموها س ــث قس ــع الأراضي، حي ــأن بي ــر بش ــرارًا آخ ــا ق ــدرت بريطاني ــد أص 5 -  وق

ــو الآتي: ــق على النح مناط
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ــة على  ــمل الأراضي الخصب ــدون شروط، وتش ــود ب ــة لليه ــع الأراضي العربي ــا ببي ــمح فيه ــة يس أ - منطق
ــطين. ــمال فلس ــاحل وفي ش الس

ب - منطقة يتوقف فيها البيع إلا بتصريح خاص من الحكومة.
ج  - منطقة يحظر فيها البيع بتاتاً محافظة على ما في يد العرب من أراضيهم.

وقــد رُفــض هــذا المــشروع مــن قبــل العــرب، لأنــه لــم يحقــق مطالبهــم بشــأن إلغــاء وعــد بلفــور والانتداب 
البريطــاني والاعــراف بفلســطين دولــة عربية وهــذا المشروع لــم يحقق ســوى الوعد بمنح فلســـطين الاســتقال 
ــم يتحقــق شيء مــن هــذا حــى اليــوم،  ــه ل بعــد عشـــر ســنوات، وقيــام حكومــة وطنيــة دســتورية، غــر ان
وقــد ارتبطــت الدولــة اليهوديــة ببريطانيــا وضاعـــت  الثقــة بــين العــرب والإنجلــيز لكــرة غدرهــم بالعــرب، 
وعــدم الوفــاء بعهدهــم  كمــا يغــدر اليهــود اليــوم بالمعاهــدات الــي يعقدونهــا مــع الفلســطينيين، وقــد عملــت 
بريطانيــا على تمزيــق فلســطين، بمنــح اليهــود الأراضي  الفلســطينية الســاحلية الخصبــة، ممــا ســاعد اليهــود على 
تحقيــق أغراضهــم في الاســتياء على فلســطين فيمــا بعــد، وهكـــذا رفــض العــرب قــرارات الكتــاب الأبيــض 

كمــا رفضهــا اليهــود لأنهــا لــم تحقــق كل مطالبهــم .

 - فلسطين أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية :
 أحدثت الحرب العالمية الثانية تطورات في قضية فلسطين تمثلت فيما يلي : 

ــود  ــم اليه ــد اهت ــة، وق ــب الدول الغربي ــدة إلى جان ــوة جدي ــة كق ــدة الأمريكي ــات المتح ــول الولاي 1 - دخ
بالتقــرب إليهــا حــى تتبــى قضيتهــم في إقامــة وطنهــم القــومي، مســتغلين ســيطرتهم القويــة في مياديــن 
ــة،  ــات الأمريكي ــة الانتخاب ــات المتحــدة ودورهــم الكبــر في عملي ــة في الولاي المــال والصحافــة والدعاي
خصوصًــا في انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، لذلــك كان مــن الســهل عليهــم أن يجــدوا نصــرًا لهم في شــخص 

الرئيــس )ترومــان(.
ــة  ــت الدعاي ــرًا، وتمكن ــادًا كب ــة اضطه ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــود أثن ــاد اليه ــر ( باضطه ــام ) هتل 2 - إته
الصهيونيــة مــن اســتغال هــذا الموقــف وخاصــة بغــرب أوروبــا وإقناعهــا بــرورة فتــح بــاب الهجــرة 

ــطين. ــة إلى فلس اليهودي
3 - إن شــعور بريطانيــا بخطــورة المواقــف العربيــة على مصالحهــا وأطماعهــا الاســتعمارية في الــشرق الأوســط، 
ــك  ــة الهائلــة كالنفــط، لذل ــا مــا مــن هــذه المنطقــة ذات المــوارد الاقتصادي وأن نفوذهــا ربمــا يــزول يومً
وجــدت في قضيــة الوطــن القــومي لليهــود دعامــة تبــى عليهــا سياســتها في هــذه المنطقـــة، فتشــيع فيهــا 
الاضطرابــات وتعقــد مشــاكلها، وتحــول اهتمــام العــرب إلى الســعي للتخلــص مــن الوطــن القــومي لليهــود، 

وبذلــك تســى بريطانيــا إلى عرقلــة تقــدم العــرب في مســاعيهم إلى الاســتقال والحريــة.
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ــدت الدول  ــة، وتص ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــرًا بع ــورًا كب ــطين تط ــكلة فلس ــك مش ــورت بذل 4 - تط
ــت  ــا، وكان ــم فيه ــم الحك ــاح نظ ــتقالها وإص ــتكمال اس ــول اس ــدور ح ــدة ت ــكات عدي ــة لمش العربي
ــل  ــة إسرائي ــة دول ــعيها لإقام ــا في س ــة وحلفائه ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــا بريطاني ــه أيضً تواج

ــطين. بفلس

مقترحات قيام الدولة الصهيونية : 
ــل  ــت على ح ــربي، عمل ــن الع ــب الوط ــل في قل ــة إسرائي ــة دول ــدة بأهمي ــات المتح ــا والولاي ــعرت بريطاني ش
قضيــة فلســطين حــاً يتفــق ومصالحهــا وسياســتها، وكان في رئاســة الولايــات المتحــدة صهيــوني كبر هــو الرئيس 
)ترومــان(، الذي كان يطالــب بفتــح أبــواب فلســطين لهجــرة اليهــود بكــرة كحــل مؤقــت لليهــود الموجوديــن 
في أوروبــا، لذلــك شــكلت الدولتــان لجنــة تحقيــق مشــركة ســنة 1946م، وأصــدرت تقريــرًا نــص على مــا يــلي :

1 - دعم إمكانية فلسطين على استقبال كل يهود العالم المهاجرين.
ــا  ــأسرع م ــرة ب ــر الهج ــطين، وأن تس ــدد إلى فلس ــن ج ــح لمهاجري ــف تصري ــدار أل ــة بإص ــوصى اللجن 2 - ت

ــن. يمك
3 - دخول فلسطين حق مشروع لل يهودي ينوي الهجرة إليها.

ــة بإلغــاء القوانــين الــي تحــد مــن حركــة بيــع الأراضي لليهــود وقــد رفــض العــرب هــذه  4 - تــوصي اللجن
التوصيــات لأنهــا ســمحت بالهجــرة اليهوديــة إلي فلســطين ، كمــا رفضهــا اليهــود أيضًــا لأنهــا لــم تنشــئ 

لهــم دولــة في فلســطين 

رفــض العــرب توصيــات هــذه اللجنــة لأنهــا ســمحت بالهجــرة اليهوديــة إلى فلســطين، ورفضهــا اليهــود أيضًا 
رغــم انحيازهــا إليهــم، بحجــة أنهــا لــم تنشــئ لهــم دولــة في فلســطين.

قامــت بريطانيــا بدعــوة العــرب واليهــود ســنة 1947-1946م، في لنــدن لعقــد اجتمــاع بــين الطرفــين، غــر 
أنهمــا لــم يصــا إلى اتفــاق، واضطــرت بريطانيــا إلى نقــل القضيــة الفلســطينية إلى الأمــم المتحــدة، مــع معرفتها 
المســبقة بســيطرة الولايــات المتحــدة على هــذه المنظمــة في ذلــك الوقــت، ولمــا قدمــت القضيــة الفلســطينية إلى 
الأمــم المتحــدة ســنة 1947م، قــررت تعيــين لجنــة مــن ممثــلي إحــدى عشـــرة دولــة حيــث أبقــت اللجنــة على 

الاقراحــات التاليــة:
أ - تقســيم فلســطين إلى ثاثــة أقســام، دولــة يهوديــة، ودولــة فلســطينية، ومنطقــة دوليــة تشــمل القــدس 

والأماكــن المقدســة.
ــة  ــان الدولتــان الاســتقال بعــد فــرة انتقــال مدتهــا عامــان، توضــع خالهمــا تحــت وصاي ب - تمنــح هات

الأمــم المتحــدة.
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تقسيم فلسطين  1947م 
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ورغــم معارضــة العــرب لتقســيم فلســطين فقــد صــدر قــرار التقســيم بأغلبيــة الأصــوات نتيجــة الضغــط 
الأمريكــي، وقــد امتنعــت بريطـــانيا عــن التصويــت، وأعلنــت عــن عــدم تنفيــذ القــرار، وإنهــا ستســحب 

قواتهــا وينتــي الانتــداب على فلســطين في 14 مــن شــهر مايــو 1948م، والذي ترتــب عليــه الآتي :
1 - بــدأت حــرب العصابــات بــين العــرب واليهــود، وعندمــا ســاءت الأحــوال في فلســطين، كــوّن العــرب جيش 
التحريــر، وشــارك فيــه عــدد كبــر مــن البــاد العربيــة لنصـــرة إخوانهــم، إلا أن اليهــود بمــا يمتلكــون من 
إمكانــات ارتكبــوا فضائــع تقشــعر لهــا الأبــدان كمذبحــة ديــر ياســين، فهاجــر عــدد كبــر مــن العــرب 

مضطريــن وفي وقــت كان فيــه اليهــود يتدفقــون على فلســطين بأعــداد كبــرة.
 2 - مــا إن أعلنــت بريطانيــا انتهــاء الانتــداب على فلســطين يــوم 14 مــن شــهر مايو ســنة 1948م، حــى أعلن 
ــم يمــض على هــذا الإعــان ســوى )16( دقيقــة، حــى أعلــن  اليهــود مــن تــل أبيــب إنشــاء دولتهــم ول
الرئيــس )ترومــان( رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اعرافــه بهــذه الدولــة، وجــاء الاعــراف الثــاني 
مــن الاتحــاد الســوفيي وقــد اعتــبر هــذا دعمًــا تامًــا للكيــان الصهيــوني، والذي تواصــل حــى يومنــا هــذا 

دون انقطــاع.

حرب فلسطين سنة 1948م : 
بمجــرد أن أعلــن اليهــود كيانهــم المغتصــب في فلسطـــين، دعا العــرب إلى إعــان الحــرب على اليهــود لإنقــاذ 
وحمايــة عــرب فلســطين، الذيــن أصبحــوا بــدون حكومــة أو مــن يدافــع عنهــم، على الرغــم مــن عــدم اســتعداد 
الجيـــوش العربيــة عســكريًا لمواجهــة قــوات اليهــود فقــد أحــرزت انتصــارات رائعــة في فلســطين على النحــو 

الآتي :
ــة  ــة الصهيوني ــب العاصم ــل أبي ــة ت ــارف مدين ــى مش ــه ح ــصري في زحف ــش الم ــل الجي ــوب: وص أ - في الجن

ــدس. ــة الق ــواحي مدين ــتعاد ض ــاً واس ــن مي بعشري
ب - في الــشرق: تقــدم جيــش العــراق غربًــا حــى أصبــح على بعــد عشـــرة أميــال مــن الســاحل، كمــا قطعــت 
أنابيــب النفــط فتعطلــت معامــل التكريــر في مدينــة حيفــا، واكتــى الجيــش الأردني باحتــال المنطقــة 

الواقعــة غــرب نهــر الأردن )الضفــة الغربيــة اليــوم(.
ج  - في الشمال: على الرغم مما أبداه كل من الجيش السوري واللبناني فإنهما لم يتقدما تقدما يذكر.

د - أما القوات السعودية فقد اشركت تحت إمرة وقيادة القوات المصرية.
ولــم يســتثمر العــرب هــذه الانتصــارات، كمــا لــم يســتفيدوا مــن هــذه الحــرب ضــد اليهــود، لأنهــم لــم تكن 
 مــن تحقيــق الانتصــارات 

ً
لديهــم قيــادة موحــدة تنســق حركتهــم العســكرية ضــد الدولــة الصهيونيــة، وبــدلا

انتهــت بالانســحاب غــر المنظــم، وتــرك المجــال للقــوات الصهيونيــة فحققــت أهدافهــا بالاســتياء على الأراضي 
الــي تركتهــا القــوات العربيــة عنــد انســحابها.
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ــس،  ــيطرتها على المجل ــدة س ــات المتح ــت الولاي ــن، فرض ــس الأم ــطين إلى مجل ــة فلس ــت قضي ــا قدم ولم
فتقــررت الهدنــة في 29 مايــو 1948م، وتوقــف القتــال لمــدة شــهر مــع الإشــارة إلى عــدم التدريــب على القتــال 
ــن  ــود م ــة اليه ــذه الهدن ــت ه ــد مكن ــة، وق ــالإشراف على الهدن ــادت( ب ــرال )برن ــف الج ــة، وكل ــال الهدن خ

ــب. ــدم التدري ــرب بع ــه الع ــد في ــت الذي تقي ــم في الوق ــم صفوفه تنظي
كانــت الهدنــة قــد رجحــت كفــة الحــرب لصالــح اليهــود في مختلــف الجبهــات عندمــا تجــدد القتــال، ولمــا 
عرفــت الولايــات المتحــدة مــا غنمــه اليهــود مــن فوائــد فــرض مجلــس الأمــن الهدنــة مــرة أخــرى في 18 مــن 

شــهر يوليو 1948م.
عــزم اليهــود الاســتياء على غــزة وعزلــوا القــوات المصريــة في الفالوجــا، وتوغلــوا داخــل صحــراء ســيناء، 
ــان واحتلــوا بعــض القــرى، واتجهــوا  ــوا مــن التوغــل في لبن كمــا زحــف اليهــود على الجبهــة الشــمالية وتمكن
ــا نحــو خليــج العقبــة، حيــث أقامــوا مينــاء إيــات )أم الــرشراش()*( على البحــر الأحمــر مقابــل مينــاء  جنوبً

ــة الأردني. العقب

وقــد انتهــت هــذه العمليــات بإعــان هدنــة دائمــة في جزيــرة رودس بــين الدول العربيــة والدولــة الصهيونية 
ــة،  ــوات المصري ــه الق ــزة الذي احتلت ــاع غ ــدا قط ــطين ع ــال فلس ــن احت ــوا م ــك تمكن ــراق، وبذل ــدا الع ع
ــة  ــا إلى أراضي المملك ــة، وضمته ــوات الأردني ــا الق ــد احتلته ــة(، فق ــة الغربي ــرب الأردن )الضف ــة غ أمامنطق
ــود،  ــرب واليه ــين الع ــمة ب ــدس مقس ــت الق ــا ظل ــة، بينم ــة  مؤقت ــا وبصف ــة حاليً ــمية المعروف ــة الهاش الأردني
حــى  قــررت الأمــم المتحــدة تدويلهــا ســنة  1949م، وعلى الرغــم مــن قبــول العــرب هــذا القــرار، غــر أن 

ــه إسرائيــل وأعلنــت أن القــدس عاصمــة لدولتهــا.  ــك فتحدت شرق الأردن رفــض ذل
أصــدرت الدول الثــاث بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة بيانـًـا ســنة 1950م، وأعلنــت عــدم المســاس 
بالســام في المنطقــة، وضرورة المحافظــة على شروط الهدنــة مادامــت إسرائيــل لا تواصــل اعتداءاتهــا على العرب 

فلسطين. في 
- مقاومة العرب للصهاينة بعد عام 1948م :

ــا الحــاضر، وفي كل مــرة تتعقــد مشــكلة عــرب فلســطين  تواصلــت مقاومــة العــرب للصهاينــة حــى وقتن
بســبب دعــم الغــرب للصهاينــة، وقــد مــرت أحــداث هــذه الحــروب وقــد تمــيزت بثــاث مراحــل كمــا يــلي : 

)*( ايــلات: اســمها قديمًــا )أم الــرشراش( أقيمــت 

ــة وهي الآن منطقــة  ــج  العقب 1952 م على ســاحل خلي

تجاريــة حــرة منــد عام 1985 م .
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المرحلة الأولى )1948- 1956م( :
ــيادتها  ــت س ــاح  وأعلن ــن الس ــردة م ــة المج ــال المنطق ــة باحت ــذه المرحل ــة في ه ــة الصهيوني ــت الدول قام
عليهــا، وأصــدرت في ســنة 1950م، قــرارًا قضــت بموجبــه مصــادرة أمــاك المهجريــن مــن العــرب، ولمــا عادوا 
ــدون مــأوي وقامــت  ــم ب ــا، واعتبرته ــة مــن الاســتفادة منه ــم تســمح لهــم الســلطات الإسرائيلي إلى ديارهــم ل
إسرائيــل أيضًــا بمصــادرة أمــاك الأوقــاف الــي قــدرت ســنة 1936م بحــوالى )%16( مــن إجمــالي مســاحة 
ــا أخــر يقــى بامتــاك الأراضي الــي صــودرت بمقتــى القوانــين الســابقة،  فلســطين، كمــا أصــدرت قانونً
ــط  ــرض الحائ ــرب ع ــع الع ــا م ــي  عقدته ــات ال ــع الاتفاقي ــة لجمي ــكرية، ضارب ــزات العس ــت التعزي وأقام
ــا   ــر، كم ــين وآخ ــين ح ــطينيين ب ــارات على الفلس ــن الغ ــذت تش ــا  أخ ــن، كم ــس الأم ــرارات مجل ــة ق ومخالف
أغارت ســنة 1956م، على غــزة وعلى ســيناء بتحالفهــا مــع بريطانيــا وفرنســا )مــا يعــرف بالاعتــداء الثــاثي على 
مــصر( ودارت معــارك طاحنــة بــين الإسرائيليــين والمصريــين في شرم الشــيخ والكونتيلــة، وفي مناطــق أخــرى 
قــرب الحــدود المصريــة الفلســطينية، ولــولا التآمــر الإنجلــيزي والفرنســـي لتغــر وجــه المعركــة ، ولمــا شــعرت 
مــصر بذلــك ســحبت  قواتهــا مــن ســيناء ومــن غــزة واســتغل الصهاينــة ذلــك بالقتــل والفتــك بســكان خــان 
يونــس، الذيــن رفضــوا إلقــاء ســاحهم وقــد تواصــل الصـــراع العــربي الإسرائيــلي بعــد ســنة 1956م، ورابطــت 

قــوات الطــوارئ الدوليــة بــين غــزة وإسرائيــل.

المرحلة الثانية )1956/ 1967م(  :
اســتفاد الصهاينــة مــن مرابطــة قــوات الطــوارئ الدوليــة لهيئــة الأمــم المتحــدة على الحــدود بــين فلســطين 
ومــصر، حيــث أوقفــت هــذه القــوات مــرور الســفن الإسرائيليــة عــبر قنــاة الســويس وخليــج العقبــة وانتعــش 
مينــاء ايــات باعتبــاره المتنفــس الوحيــد لهــا على ذلــك الخليــج لعبورهــا إلى إفريقيــا وجنــوب شرق أســيا والشرق 

الأقــى، وحــل هــذا المينــاء الكثــر مــن المشــاكل الإسرائيليــة في اتصالهــا بالعالــم.
وقــد شــعر العــرب بعــد العــدوان الثــاثي على مــصر بخطــورة الوجــود الصهيــوني وأطماعــه التوســعية الــي 
ــك عمــل العــرب على وحــدة الصــف العــربي،  ــان والأردن، لذل امتــدت حــى خــارج فلســطين في ســوريا ولبن
ــم،  ــدة على كيانه ــذه الوح ــورة ه ــة خط ــوريا )1958- 1961م(، وأدرك الصهاين ــصر وس ــين م ــدة ب ــت الوح فكان
ــة  ــتثناء معرك ــرب، باس ــة الع ــت على مهاجم ــدة، وتوقف ــدة  الوح ــال م ــا خ ــل حدوده ــم داخ ــت دولته فانعزل
واحــدة على الحــدود الســورية، وكانــت درسًــا قاســيًا لإسرائيــل، ومــا إن تــم الانفصــال بــين ســوريا ومصـــر عام 
1961م، حــى بــدأ الإسرائيليــون يمارســون نشــاطهم مــن جديــد ضــد الدول العربيــة، فعملــت إسرائيــل ســنة 
1963م على تحويــل مجــرى نهــر الأردن إلى إسرائيــل، وفقــد بذلــك العــرب مــوردًا هامًــا، كمــا بــدأ العــرب في 
مواجــهة الصهاينــة، كمــا تــم الإعــان عــن قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتكويــن جيــش التحريــر
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الفلســطيي وبــدأ النشــاط الفــدائي ضــد إسرائيــل ومؤامراتهــا، حيــث ظهــرت منظمــة فتــح الفلســطينية 
ــم  ــأة للعال ــت مفاج ــر 1965م وكان ــوم 1 يناي ــة ي ــد الصهاين ــة ض ــة فدائي ــأول عملي ــا ب ــن قيامه ــت ع وأعلن
بتكويــن هــذه المنظمــة، الــي أصبحــت تهــدد الدولــة الصهيونيــة الــي عملــت على مطــاردة أعضــاء قياداتهــا، 
وقــد تــذرع الصهاينــة بأنهــم دولــة صغــرة في وســط جمع عــربي كبر تحتـــاج إلـــى المســـاندة، وكســـبت بذلك 
الــرأي العــام الأوروبي، فـــي الوقـــت الذي كانــت تعد خــطة اسراتيجيـــة لضـــرب القــوات العربيــة المحيطة بها 
في مــصر وســوريا والأردن وقــد اختــارت الدولــة الصهيونيــة الوقــت المناســب ونفــذت خطتهــا بــرب الســاح 
الجــوي المــصري والســوري صبــاح يــوم الخامــس مــن شــهر يونيــو 1967م، وأصيبــت القيــادة المصريــة بهزيمــة 
ــت  ــا وترك ــلبياً قويً ــرًا س ــة أث ــذه الكارث ــت له ــا، فكان ــة أيضً ــورية والأردني ــة الس ــت الجبه ــا أصيب ــديدة كم ش
القــوات المصريــة تســى إلى إعادة التنظيــم والتدريــب مــن أجــل الفــوز في أول عمــل عســكري، فقامــت على 

إعــداد قوتهــا لغــرض جديــد. 
المرحلة الثالثة )1973/1967م(:

بــدأت الدول العربيــة بعــد هزيمــة 1967م في بنــاء قواتهــا مــن جديــد  وعلى رأســها مــصر، وتــدرب الشــباب 
على أحــدث الأســلحة وعملــت مــصر على تدريــب حملــة المؤهــات دون اســتثناء، كمــا فعلــت ذلــك بقيــة الدول 

العربيــة، وعملــت على توحيــد الصــف العــربي مــن أجــل دعــم القضيــة الفلســطينية .
ــدائي كل  ــل الف ــمل العم ــرة وش ــك الف ــر في تل ــدائي تظه ــل الف ــة العم ــت أهمي ــصراع وأصبح ــل ال وتواص
ــوات  ــع الق ــطينية م ــهة الفلس ــت المواج ــل أبيب)*(وأصبح ــل إلى ت ــى وص ــد ح ــطينية، وامت الأراضي الفلس

ــة . ــوط المواجه ــول خط ــكان على ط ــن م ــر م ــا في أك ــا يوميً ــة حدثً الإسرائيلي

ــت  ــطينية ضم ــة فلس ــع : مدين ــل الربي ــب: أي ت ــل أبي )*( ت

ــان  ــيطرة  الكي ــت س ــا عام 1950م وهي الآن تح ــة ياف إلى مدين

الصهيــوني ، وبهــا الســفارات والهيئــات الدبلوماســية وهى على 

ــط . ــر المتوس ــاحل البح س

وكلفــت قــوات المقاومــة الصهاينــة خســائر كبــرة، ولذلــك قــام الصهاينــة باســتعمال كل وســائل العنــف ضد 
الســكان العــرب بالضفــة الغربيــة، وقــد أكــدت قيــادة فتــح في بيــان لهــا صــدر في 19 مــارس 1968م، حــق 
الشــعب الفلســطيي في اســرداد أرضــه وحقوقــه، وذلــك بعــد أن عزلتــه المؤامــرات الاســتعمارية الخارجيــة 20 
ســنة مــن المقاومــة، غــر أنــه لــم يتوقــف، ورد الصهاينــة على ذلك بشــن هجــوم قــوي على القــوات الفلســطينية 
في 21 مــارس ســنة 1968م ، في معركــة الكرامــة، وبــدأت بذلــك القوات الفلســطينية تقــوم بعملياتهــا الفدائية 

داخــل الأرض المحتلــة بعــد معركــة الكرامــة وتدعمها القــوات العربية على طـــول الحـــدود مــع إسرائيل.
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المرحلة الأخرة حرب )6 أكتوبر 1973م( :
لــم يهــدأ العــرب في تكويــن أنفســهم عســكريًا ضــد القــوات الصهيونيــة منــذ هزيمــة 1967م، بــل تواصــل 
العمــل جديـًـا في معظــم البــاد العربيــة، وكانــت مــصر في مقدمــة هــذه الدول، باعتبارهــا ضمــن دول المواجهــة، 
واســتعدوا مــن جديــد لشــن هجــوم قــوي ضــد إسرائيــل في الســادس مــن أكتوبــر 1973م، وحققــوا انتصــارًا 
باهــرًا قلبــوا فيــه  موازيــن القــوة لصالحهــم، وحطمــوا كبريــاء إسرائيــل حيــث  اقتحمــوا خــط )بارليــف()*( الذي 

أقامتــه إسرائيــل بمحــاذاة قنــاة الســويس وأثبتــت هــذه الحــرب صمــود العــرب وقدرتهــم على الانتصــار .

ــة، لأنهــا قامــت مــن أجــل  وكانــت هــذه الحــرب شــاملة مــن جوانبهــا العســكرية والسياســية والاقتصادي
الإنســان العــربي وكان هدفــه انــتزاع حقوقــه المشروعــة، وقــد حــرك ذلــك القضيــة الفلســطينية مــن وضعهــا 
ــد  ــد بع ــن جدي ــاباته م ــد حس ــلي يعي ــدو الإسرائي ــل الع ــا جع ــي - مم ــام العال ــرأي الع ــغل ال ــد، لتش المتجم

ــة. ــن السياســية والعســكرية والاقتصادي ــا في الميادي ــي به ــي م ــائر ال الخس
وكان من أهم نتائج هذه الحرب ما يلي:

1 - إسقاط نظرية الأمن الصهيوني القائمة على العدوان وعدم قدرته على تأمين الحدود المجاورة للعرب.
2 - شرد عدد كبر من الفلسطينيين مازالوا يعانون من هول الغربة وسوء المعاملة. 

3 - شعور الرأي العام العالي بموقف إسرائيل العدواني وأطماعها التوسعية.
4 - ضرورة التنسيق العسكري بين الجيوش العربية.

ــن  ــة، م ــط المختلف ــائل الضغ ــتعمال وس ــة واس ــه الصهاين ــوف في وج ــرب بالوق ــاء الع ــوة أصدق 5 - ضرورة دع
ــل الدوليــة . ــة الفلســطينية في المحاف ــد القضي أجــل تأيي

)*( خط )بارليف(: 

هــو سلســلة مــن التحصينــات الدفاعيــة أقامهــا العــدو الصهيــوني على 

الســاحل الــشرقي لقنــاة الســويس الهــدف منهــا  تأمــين الجبهــة مــن أي 

هجــوم للقــوات المصريــة ، وهــو ســاتر تــرابي إرتفاعــه ) 22( مــتراً . 
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أسئلة للمراجعة الفصل السادس

س1 : مى حدثت مشكلة فلسطين؟ وكيف تواصلت؟

س  2: عرف الحركة الصهيونية موضح فكرة نشوئها. وسبب ذلك؟

س3 :  كيــف بــدأت الحركــة الصهيونيــة كحركــة عنصريــة معتمــدة على العنــصر الإسرائيــلي؟ ومــا الهــدف مــن 
نشــوئها في فلســطين ؟ 

ــذ  ــود على تنفي ــاعد اليه ــر الذي س ــتعمارية الأم ــداف الدول الاس ــة وأه ــاع الصهيوني ــت الأطم س4 : )اتفق
ــته . ــا درس ــوء م ــك على ض ــح ذل ــطين( وض ــتيطاني في فلس ــم الاس مخططه

س5 : اكتب مذكرات تاريخية عن:
أ - معركة الكرامة بفلسطين .

ب - هرتزل.
ج - عاقة الحركة الصهيونية بالاستعمار الغربي.

س6 : كيف حقق الصهاينة أهدافهم في المنطقة العربية؟
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